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إنــي رأيــت أنــه لا يكتــب إنســان كتابًــا في يومــه إلا قــال في غــدِه: لــو 
م  ــر هــذا لــكان أحســن، ولــو زيــد كــذا لــكان يُستحســن، ولــو قُــدِّ غُيِّ
هــذا لــكان أفضــل، ولــو تــرك هــذا لــكان أجمــل. وهــذا مــن أعظــم 

العبــر، وهــو دليــل علــى اســتيلاء النقــص علــى جملــة البشــر

العماد الأصفهاني
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إهـداء
ــة  ــي... »منّ ــذات قلب ــى أم فل ــم رحمــات الله.. إل ــي عليه ــى روح أمــي وأب إل
الله وفــرح وعمــار ومعــاذ«: اللهــم افتــح عليهــم فتــوح العارفــن، وعلمّهــم 
مــا جهلــوا، وذكرهــم مــا نســوا، وافتــح عليهــم مــن بــركات الســماء والأرض، 
اللهــم يــا معلـّـم موســى -عليــه الســام- علمّهــم، ويــا مفهّــم ســليمان -عليــه 
الســام- فهّمهــم، ويــا مؤتــي لقمــان الحكمــة وفصــل الخطــاب.. آتهــم 

الحكمــة وفصــل الخطــاب. 

المؤلف
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الكتاب. 

المؤلف
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مقدمة

هــي المذكــرات نــوع مــن أنــواع الكتابــة التاريخيــة يعني بوصف الأحــداث وتعليلها، 
وبخاصــة تلــك التــي لعــب فيهــا كاتــب المذكــرات دورًا أو تلــك التــي عايشــها أو 
شــهدها مــن قريــب أو بعيــد. وقــد انتشــر أدب المذكــرات بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة فأصبــح مــن عــادة القــادة العســكرين ورؤســاء الجمهوريــات ورؤســاء 
الــوزارات أن يفرغــوا، في أواخــر حياتهــم، لكتابــة مذكراتهــم، وهنــاك رأي أن 
الفرنســين فاقــوا غيرهــم مــن الشــعوب في هــذا الفــن الأدبــي. ومــن أشــهر 
كتــاب المذكــرات عندهــم، الــدوق “دو ســان ســيمون وشــاتوبريان”. و”الجنــرال 
ديغــول“. وإن كان هنــاك المذكــرات التــي كتبهــا الضابــط الإنجليــزي “المارشــال 
بانجلتــرا  الــوزراء  رئيــس  تشرتشــل“  “نســتون  والرئيســان  مونتغمــري”، 

ــة وغيرهــم. ــات المتحــدة الأمريكي ــس الولاي و“ريتشــارد نيكســون” رئي

المذكــرات.. هــل هــي تاريــخ شــخصي أم أرشــيف ذكريــات؟. هــل هــي مجــرد 
ســجل يومــي محايــد أم هكــذا تبــدو؟. ربمــا كانــت وســيلة هــروب مــن وطــأة 
ــا  ــد يجمله ــا في أن تمــوت. ق ــا لا يرغــب صاحبه ــدًا للحظــة م ــع، أو تخلي الواق
ويكســوها بمــا يشــاء، ربمــا يجنــح بــه الخيــال ويتوهــم حــدوث مــا لــم يحــدث، 
ليصنــع حيــاة زائفــة تتــوازى مــع الحقيقــة. وفي حــالات أخــرى قــد لا يجــد 
الانســان مفــرًا لانعتــاق مــن تفاصيــل حميمــة أو ذكريــات جارحــة تاحقــه، 
ســوى الكتابــة، يحــول الأشــياء حروفًــا يلقيهــا أمامــه علــى الــورق يتركهــا لتقُــرأ 

ــاح.  ــه يرت ــذوي لعل ــى ت مــرارًا حت

البعــض ضــد كتابــة المذكــرات ولا يحــب العــودة إلــى تفاصيــل الماضــي، لأنهــا لا 
ــة المذكــرات أو اليوميــات قديمــة  تضيــف شــيئًا، ويــرى البعــض أن ظاهــرة كتاب
قــدم التاريــخ، بــدأت مــع المؤرخــن القدامــى والرحالــة والمغامريــن والمستكشــفن 
ســواء مــن الغربيــن أو غيرهــم، وخيــر مثــال علــى ذلــك العالــم المرمــوق ابــن 
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خلــدون الــذي شــرح أحــوال الأمصــار، وتجــول في كل الجهــات ياحــظ ويكتــب 
ويوثــق. فهــذه المذكــرات بشــكلها الراهــن بــدأت عنــد المستشــرقن أو الفاتحــن 
الذيــن جابــوا مــا وراء البحــار وكتبــوا عــن مجتمعــات أخــرى مختلفــة تمامــاً في 
ــم  ــى أحــوال الأمم. ث ــة تشــير إل ــد، فســجلوا ماحظــات مهم ــادات والتقالي الع
ــم في  ــى عاداته ــوا عل ــة وعقل ــات البدائي ــاع أحــوال المجتمع ــاء الاجتم درس علم

أدغــال الأمــازون أو مجاهــل افريقيــا. 

في الوقــت الراهــن أصبــح كل فــرد يكتــب ماحظاتــه ويومياتــه وهــذا ســلوك 
ــب  ــم إلا ويكت ــن، فــا نجــد أحــدًا منه ــد الأوروبي ــرة عن حضــاري نشــاهده بكث
يومياتــه، وهــذا الســلوك الايجابــي ينظــر لــه الغــرب باحتــرام بالــغ لأن حصيلــة 
ــر مــن  ــل الكثي ــك يمي ــوع. لذل ــى والتن ــغ الغن ــا بال هــذه المذكــرات ســيكون تاريخً
ــى ذلــك الأرشــيف  الغربيــن إلــى التفــرغ للكتابــة في عمــر معــن يســاعدهم عل
الضخــم مــن اليوميــات التــي دونــت عبــر ســنوات طويلــة. فلهــذه الظاهــرة جــذورًا 
نفســية تســتند إلــى الرغبــة في الخلــود، وهــذا ســلوك يتفــق عليــه البشــر ابتــداء 
مــن رغبــة الانســان في الانجــاب وصــولاً إلــى ســعيه لتــرك أثــر مــا يــدل عليــه بعــد 

الرحيــل ويخلــد ذكــراه.

نعــم يمكــن للشــخص عندمــا يقــرر البــدء في كتابــة مذكراتــه الشــخصية أن 
يحــدد الإطــار الزمنــي الــذي قــد يحتاجــه في ذلــك، كمــا عليــه أن يعــرف تمامــاً 
ــز عليهــا؛ لأنهــا تخاطــب  أهــم جــزء مــن أجــزاء المذكــرات، والتــي يجــب أن يركّ
ــا  ــل، كم ــه بشــكل كام ــب قصــة حيات ــن أن يكت ــث يمك ــور المســتهدف، حي الجمه
يمكنــه الاكتفــاء بجــزء واحــد منهــا، ويعــد أخــذ مثــل هــذه الأمــور بعــن الاعتبــار 
أمــراً ضروريــاً للمحافظــة علــى التركيــز، وتوفيــر وقــت خــاص للكتابــة بصــورة 

دائمــة.

هنــاك بعــض الخطــوات التــي يمكــن القيــام بهــا مــن أجــل كتابــة المذكــرات 
الشــخصية وهــي التفكيــر في حــدث لا ينســى: يجــب علــى الشــخص قبــل أن 
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يبــدأ بالكتابــة عــن نفســه أن يفكــر قليــاً لإيجــاد حــدث مهــم حصــل في حياتــه؛ 
فقــد يكــون تجربــة تعليميــة غيّــرت حياتــه بأكملهــا، كمــا يمكــن أن تكــون تجربــة 
تعلـّـم درســاً قاســياً منهــا، مــع ضــرورة الاهتمــام بــأن ذكــر هــذا الحــدث يعبّــر عــن 
ــى  ــرات: يجــب عل ــه. وضــع خطــة للمذك ــى توقعات ــه، أو حت الشــخصية، أو آرائ
ــر مــن الأحــداث  ــن الكثي ــي مــن أجــل تدوي الشــخص عمــل جلســة عصــف ذهن
التــي لا تنســى مــن الحيــاة، والتــي قــد تحمــل في محتواهــا أثــراً نفســياً كبيــرا؛ً 
مثــل بعــض اللحظــات التــي تحمــل الشــعور بالأســف، أو النــدم، أو الخــوف، حتــى 
ــل هــذه الاقتراحــات يجــب اســتعراض هــذه  ــد وضــع مث ــة، وبع ــات المؤلم الذكري
القائمــة لتضييــق الخيــارات التــي تحتــوي في مضمونهــا علــى نمــط زمنــي يوضّــح 
كل الأحــداث، مــن أجــل وضــع التفاصيــل المســليّة والمثيــرة لاهتمــام، ثــم تحديــد 
موضــوع المذكــرات النهائــي. العــرض للأحــداث وليــس ذكرهــا فحســب: يجــب 
أن يكتــب الــراوي كل الأمــور مــن خــال وجهــة نظــره الخاصــة، وكمــا يراهــا هــو 
لأنــه هــو الــذي اختبرهــا بنفســه، كمــا يمكنــه تخيــل الأحــداث تمــر أمامــه حتــى 
ــى وصــف الأعمــال المختلفــة  يشــعر بهــا ويكتبهــا كمــا هــي، وذلــك بالتركيــز عل

والتصرفــات التــي حصلــت بالتفاصيــل المختلفــة.

ثمــة أفــكار ينظــر لهــا كثيــرون علــى آنهــا )كام فاضــي( مــع أنهــا هــي ذاتهــا التــي 
ــة المذكــرات الشــخصية(،  ــا )كتاب ــن، مــن ضمنه ــرًا في نجــاح آخري ســاهمت كثي
فيبــرر بعضنــا عــدم اللجــوء لذلــك أو عــدم اقتناعه بالفكرة من بــاب ما الفائدة.. 
وبعضنــا يحجــم خشــية وقــوع مــا يكتــب في يــد آخريــن فيســتغلونها ضــده وتصبــح 
أســراره مكشــوفة للجميــع، فمــا هــذه الفكــرة ومــا فلســفتها وفائدتهــا؟ تقــوم 
ــى تدويــن وتســجيل الإنســان للأحــداث التــي عايشــها  فلســفة هــذه الفكــرة عل
منــذ اســتيقاظه حتــى عودتــه للنــوم ليــلاً، وتنبــع أهميتهــا مــن أن الانســان يتمتــع 
بذاكــرة مهمــا كانــت قويــة فهــي معرضــة لأن يتســلل لهــا النســيان، فتضيــع 
منهــا أحــداث مهمــة قــد يكــون لهــا أهميــة في حياتــه الخاصــة أو تهــم آخريــن 
فتكــون تبخــرت. تســاعد الإنســان علــى تقويــة ذاكرتــه مــن خــال إعمــال عقلــه 
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في اســترجاع الأحــداث التــي عايشــها في نهــاره. تقــوي اللغــة التعبيريــة عنــد 
الإنســان فيصبــح مــع الوقــت والممارســة مجيــدًا لتقنيــات التعبيــر الجميــل. مــا 
يكتبــه الإنســان قــد يقــوي عزيمتــه علــى الاســتمرار في خطــة حياتــه التــي بدأهــا 
ــا مهمــة. مــا يكتبــه الإنســان الآن قــد يصبــح مصــدر  لأنــه ســيرى أمامــه أحداثً
ــه أو  ــه ســواء في حيات ــب فيتعلمــون من ــا يكت ــرؤون م ــن يق ــز لآخري ــام وتحفي إله

بعــد وفاتــه. 

كتابــة المذكــرات تزيــد مــن تركيــز الإنســان فيمــا يــراه أو يســمعه لأنــه ســيكتب 
ذلــك ويحــرص علــى أن ينقلــه بموضوعيــة بــا خلــلٍ أو ملــلٍ. كذلــك فكتابــة 
فينقــل  بالنفــس  والثقــة  بالمســؤولية  شــعورًا  الإنســان  عنــد  تخلــق  المذكــرات 
الأحــداث بــكل موضوعيــة. وتشــعرك بــأن لديــك مــا تتحــدث عنــه وتفتخــر 
بــه أمــام نفســك وأمــام الآخريــن. هــي فرصــة لتجــري تقييمًــا لنفســك بــن 
ــك  ــك وعاقات ــك ومال ــة اســتثمارك لوقت ــم يشــمل طريق ــة وأخــرى، والتقيي فين
ــن  ــي تخلصــك م ــة النفســية، فه ــة المزاجي ــة. وتحســن الحال ــك التعبيري وقدرات
شــحنات ســلبية علقــت بنفســك. كذلــك فهــي إعــادة صياغــة يومــك ورســمه 
بالكلمــات، فالمذكــرات تجعلــك دومًــا في قلــب الأحــداث الماضيــة تســتلهم منهــا 

العبــر والعظــات. 

الكاتب
 قناة السويس - مصر

ربيع – 2025م
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ساطع الحصري: في مذكّرات منظّر الفكر القومي العربي))):
هــو ســاطع الحصــري: »ابــن خلــدون« القــرن العشــرين، وأبــرزُ القوميــن العــرب، 
ــري الفكــر القومــي الحديث. ســاطع بن محمّــد هال الُحصري،  وأحــدُ أهــم مُنظِّ
)5 آب/ أغســطس 1879- 24 كانــون الأول/ ديســمبر 1968( مُفكــر وكاتــب 
ســوري مــن حلــب كان أحــد رمــوز القوميــة العربيــة في العصــر الحديــث. أســس 
وزارة المعــارف الســورية عــام 1919 ووضــع المناهــج التربويــة في ســورية والعــراق، 
كمــا شــارك في تأســيس كليــة الحقــوق في جامعــة بغــداد وكان مستشــاراً لــدى 

جامعــة الــدول العربيــة.   

ولِــد ســاطع الُحصــري باليمــن عــام 1879، عندمــا كان والــده يعمــل رئيســاً 
لمحكمــة الاســتئناف في صنعــاء. تنقّــل مــع أبيــه في ســنوات الطفولــة، بــن صنعــاء 
وطرابلــس الغــرب وقونيــا وأنقــرة، حيــث دَرس في المــدارس العثمانيــة الحكوميــة 
والتحــق بعدهــا بالمعهــد الملكــي في اســطنبول، ليتخــرج منــه عــام 1900. امتهــن 
التدريــس وخــدم في مــدارس الدولــة العثمانيــة في اليونــان حتــى عــام 1906، 
لينتقــل بعدهــا إلــى الســلك الحكومــي ويتســلمّ مناصــب إداريــة رفيعــة في كل 
مــن اليونــان وبلغاريــا. عــاد مجــدداً إلــى التدريــس وانضــم إلــى الهيئــة التعليميــة 
في المعهــد الملكــي الــذي تخــرج منــه في اســطنبول. قبــل انــدلاع الحــرب العالميــة 
عاصمــة  خاصــة في  مدرســة  الُحصــري  ســاطع  أســس   ،1914 عــام  الأولــى 
الدولــة العثمانيــة، ســماها »المدرســة الحديثــة« وأطلــق مجلـّـة عِلميــة فصليــة 
بعنــوان »أنــوار العلــوم.« وخــال الحــرب العظمــى، كان مديــراً لــدار المعلمــن 
ــي أطاحــت  ــة الاتحــاد والترقــي الحاكمــة الت في اســطنبول، متحالفــاً مــع جمعي
ــد  ــة وق ــة بحت ــه تركي ــت نزعت ــي عــام 1909. كان ــد الثان ــد الحمي بالســلطان عب
نشــر عــدة مقــالات في الدعــوة إلــى التتريــك في مجلــة »تــورك أوجانــي« بتوقيــع 

شــبه مســتعار: م ســاطع، أو مصطفــى ســاطع.

)1( ســاطع الحصــري: في مذكّــرات منظّــر الفكــر القومــي العربــي، رأي اليــوم اللندنيــة، 19 مايــو/ أيــار 2022. كذلــك الموســوعة 
الجزائرية للدراســات السياســية والاســتراتيجية.
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الحصري حليفاً للأمير فيصل بن الحسين:

حصل فراق عقائدي بينه وبن الاتحادين بعد إعدام جمال باشا مجموعة من 
أعيان المدن السورية يوم 6 أيار/ مايو 1916، بتهمة الخيانة العظمى والعمالة 
العثمانية، ولكنه  الدولة  الفرنسية. ومع ذلك لم ينفصل عن  لصالح الحكومة 
العربية  الصحراء  من  انطلقت  التي  الكبرى  العربية  الثورة  مع  كثيراً  تعاطف 
1916، بقيادة الشريف حسن بن علي وبدعم عسكري من  مطلع صيف عام 
الُحصري  ساطع  شدّ   ،1918 أكتوبر  الأول/  تشرين  في  البريطانية.  الحكومة 
بعد  فيها  أقيمت  أول حكومة عربية  للمشاركة في  دمشق  إلى  متجهاً  الرحال 
خروج الجيش العثماني، تحت راية الشريف حسن وبقيادة نجله الأمير فيصل 
بن الحسن. بايع الُحصري الأمير فيصل حاكماً عربياً على الباد، وتوطدت 

صداقة مميزة بينهما، استمرت حتى وفاة فيصل عام 1933.  

أول وزير للمعارف في سورية:

نظراً لباعه الطويل في التدريس، عينه الأمير فيصل مديراً للمعارف في سورية، 
مُكلفاً بتعريب المناهج التربوية كافة في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية. 
في عهده، أعيد افتتاح معهدي الطب والحقوق في دمشق، بعد إغاق قسري 
دام شهوراً بسبب ظروف الحرب العالمية وأشرف الُحصري على إعادة هيكلة 
المدارس السورية، وعلى تعين نخبة من المدُرسن الكبار. كما أدخل أول سيدة 
على القطاع الحكومي في سورية، وهي الأديبة لبيبة هاشم، التي عُيّنت وبأمر 
مباشر منه مفتشة في مديرية المعارف. وفي 9 آذار/ مارس 1920، عُن ساطع 
الُحصري أول وزير للمعارف في حكومة الفريق رضا باشا الركابي، وكان ذلك 
بعد يوم واحد فقط من تتويج الأمير فيصل ملكاً على الباد. وبعد استقالة 
حكومة الركابي في 3 أيار/ مايو 1920، اعُيد تكليف الُحصري بحقيبة المعارف 
في حكومة الرئيس هاشم الأتاسي. كان صديقاً للأتاسي وتشارك معه في ثمن 

إيجار بيت مُشترك في منطقة الروضة بدمشق، ضبطاً للنفقات.
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المفاوضات مع الجنرال هنري غورو:

في 14 تمــوز/ يوليــو 1920، وصــل إنــذار فرنســي إلــى القصــر الملكــي بدمشــق، 
ــان. جــاء  ــدوب فرنســا في ســورية ولبن ــري غــورو، من ــرال هن ــع الجن حمــل توقي
هــذا الإنــذار رداً علــى قــرار تتويــج الملــك فيصــل دون التشــاور مــع حكومــة 
فرنســا أو أخــذ موافقتهــا، بمــا اعتبُــر مخالفــاً لاتفاقيــة ســايكس بيكــو الموقّعــة 
ــت فرنســا بحــل الجيــش  ــدن. طالب ــس ولن ــي باري ــن حكومت في زمــن الحــرب ب
ــداً  ــي، تمهي ــب ومصــادرة الســاح مــن الأهال ــاق حل الســوري وبتســليم ســكة ري
لتطبيــق نظــام الانتــداب في ســورية. أرســل الملــك فيصــل وزيــر المعــارف إلــى بلــدة 
عاليــه اللبنانيــة للتفــاوض مــع الجنــرال الفرنســي، آمــاً أن ينجــح في تأجيــل 
الانتــداب أو بتعديــل بعــض شــروطه. ولكــن ســاطع الُحصــري عــاد إلــى دمشــق 
خالــي الوفــاض، وبــدأت التحضيــرات لمواجهــة عســكرية مــع الجيــش الفرنســي، 
حصلــت في خــان ميســلون علــى طريــق دمشــق – بيــروت يــوم 24 تمــوز/ يوليــو 
1920 وأدت إلــى هزيمــة الجيــش الســوري ومقتــل وزيــر الدفــاع يوســف العظمــة 

وخلــع الملــك فيصــل الأول عــن عــرش ســورية.

الخروج من سورية:

  قبــل ســقوط دمشــق بيــد الفرنســين، توجــه فيصــل إلــى قريــة الكســوة وبعدهــا 
إلــى مدينــة حيفــا الفلســطينية ومــن ثــم إلــى أوروبــا عبــر البحــر، قاصــداً 
ــة فرنســا  ــى معامل ــة الأمم لاحتجــاج رســمياً عل ــام عصب ــول أم سويســرا للمث
لــه. لــم يخــرج مــع فيصــل مــن دمشــق إلا قلــة قليلــة مــن أعوانــه، مثــل مستشــاره 
السّياســي نــوري باشــا الســعيد ومرافقــه العســكري تحســن قــدري وأمــن ســره 
إحســان الجابــري وشــقيقه الأميــر زيــد بــن الحســن، إضافة طبعاً للوزير ســاطع 
الُحصــري. في كتابــه عــن تلــك المرحلــة »يــوم ميســلون،« يقــول الُحصــري: »كثيــراً 
مــا كان الملــك فيصــل يســتعرض حــوادث الماضــي بنظــرة انتقاديــة ويقلـّـب وجــوه 
ــع والمواقــف ويصُــرح  ــى بعــض الوقائ الخطــأ والصــواب فيهــا ويظهــر ندمــه عل
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ــوم إلــي مباشــرة مــن حــن إلــى  بامتعاضــه عــن أعمــال البعــض وكان يوجــه الل
حــن. ولكنــه كان يفكــر أكثــر مــن ذلــك كلــه، في المســتقبل ويتكلــم عــن الخطــط 
التــي يجــب الســير عليهــا لتــافي مــا فــات.« بعــد وصولهــم إيطاليا، أرســل فيصل 
ســاطع الُحصــري إلــى تركيــا، نظــراً لإتقانــه اللغــة التركيــة وعاقاتــه المتينــة مــع 
زعمائهــا، في محاولــة للحصــول علــى دعــم عســكري مــن كمــال أتاتــورك لمواجهــة 

فرنســا في ســورية.

مع فيصل في العراق:

نجحــت مســاعي الملــك فيصــل في أوروبــا وتم تعويضــه عــن عــرش الشــام بعــرش 
العــراق، الــذي تــوّج ملــكاً عليــه يــوم 23 أب/ أغســطس 1923. ظــلّ ســاطع 
الُحصــري إلــى جانبــه وكُلــف بعــدة مهــام تربويــة، منهــا وضــع المنهــاج الحكومــي 
لــكل مــدارس العــراق وإدارة مديريــة الآثــار وتأســيس كليــة الحقــوق في جامعــة 
بغــداد، التــي عمــل الُحصــري عميــداً لهــا طــوال عشــر ســنوات. ومــن مآثــر 
ــك فيصــل بإيجــاد مــدارس  ــرح المل ــه رفــض مقت ســاطع الُحصــري في بغــداد أن
ــكل  ــر ل ــى منهــاج قومــي واحــد، عاب ــكل طائفــة في العــراق، مصــرّاً عل خاصــة ل

ــات. ــف والعرقي ــان والطوائ الأدي

دوره التربوي في العراق:

كمــا تولــى ســاطع الُحصــري إدارة دار المعلمــن العاليــة في بغــداد، وكان ليبراليــاً 
تقدميــاً حــاول فصــل درس الديــن عــن دروس اللغة العربية التي كانت في الســابق 
مشــتركة في منهــج واحــد. وعمــل علــى اســتحداث مناهــج عِلميــة معاصــرة في 
اللغــة العربيــة، وكان أشــهرها كتابــه القــراءة الخلدونيــة للصــف الأول الابتدائــي، 
وهــو كتــاب خــاص بتعلــم اللغــة العربيــة، لا إشــارة فيــه إلــى النصــوص الدينيــة 
التــي أفــرد لهــا الُحصــري كتابــا خاصــا ســمي بالتربيــة الدينيــة. وفي ســنة 1923 
احتــج المعلمــون في بغــداد علــى ســلوك الُحصــري وقدمــوا مذكــرة للملــك فيصــل 
الأول، ثــم نشــروا كراســاً بعنــوان »ســر تأخــر المعــارف«، فيــه اتهامــات مباشــرة 
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للمربــي الســوري ولكــن الملــك كان يلــزم وزارة المعــارف بأوامــر ســاطع الُحصــري 
ــم اشــتدت الخصومــة بــن الُحصــري والكاتــب والشــاعر  ــم بآرائهــم. ث ــم يهت ول
العراقــي فهمــي المــدرس عندمــا وقــف الُحصــري ضــد تأســيس جامعــة دينيــة 
ــي. عارضــه  ــم العال ــن عــن التعلي ــى ضــرورة فصــل الدي في العــراق، مشــدداً عل
في ذلــك فهمــي المــدرس وكتــب عــدة مقــالات حــول مســألة التعليــم العالــي فيهــا 
انتقــاد لاذع لســاطع الُحصــري. ومــع ذلــك، بقــي الُحصــري مســؤولاً عــن التعليــم 
في العــراق وعــن تطويــر مناهــج المــدارس، وظــل يدعــو إلــى فكــرة القوميــة 
العربيــة إلــى أن قامــت ثــورة رشــيد عالــي الكيانــي عــام 1941، حيــث تم إبعــاده 
عــن العــراق مــن بعدهــا، بأمــر مــن الســلطات البريطانيــة الحاكمــة يومهــا. أحــب 
ســاطع الُحصــري الملــك فيصــل كثيــراً وخدمــه بتفــانٍ وإخــاص، كمــا خــدم ابنــه 
الملــك غــازي وحفيــده الملــك فيصــل الثانــي، وعنــد وفــاة الملــك المؤســس في إحــدى 
مستشــفيات سويســرا في أيلــول 1933، أطلــق عليــه الُحصــري لقــب »فيصــل 

العظيــم«.

العودة إلى سورية:

في عــام 1943، جــرت انتخابــات نيابيــة في ســورية، أوصلــت رجــالات الكتلــة 
الوطنيــة إلــى الحكــم، وجميعهــم كانــوا أصدقــاء ســاطع الُحصــري منــذ أن كان 
ــه رئيــس الحكومــة ســعد الله  ــب من ــك فيصــل بدمشــق. طَل ــراً في عهــد المل وزي
الجابــري العــودة إلــى ســورية للعمــل علــى إعــادة هيكلــة المناهــج التربويــة، وذلــك 
ــى  ــل ســاطع الُحصــري العــرض، وعــاد إل ــوزارة المعــارف. قب بصفــة مستشــار ل
موطنــه واسُــتقبل اســتقبالاً حافــاً في القصــر الجمهــوري مــن قبــل الرئيــس 
شــكري القوتلــي، الــذي قلـّـده وســام الاســتحقاق الســوري مــن الدرجــة الممتــازة. 
ــم إلغــاء مــادة اللغــة الفرنســية مــن  ــى حــكام ســورية أن يت اقتــرح الُحصــري عل
الصفــن الرابــع والخامــس في كافــة المــدارس الحكوميــة والخاصــة، بهــدف 
نــزع الهيمنــة الفرنســية عــن نظــام التعليــم، وأن يتــم تدريســها مــن الصــف 
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الســادس فقــط. كمــا طالــب بإلغــاء نظــام البكالوريــا الفرنســية، بشــقيها الأدبــي 
والعلمــي، واســتبدالها بالنظــام التربــوي البريطانــي المتبــع بالعــراق. عــارض عــدد 
مــن الــوزراء مقتــرح ســاطع الُحصــري، وكان علــى رأســهم خالــد العظــم، الــذي 
اتهــم الُحصــري بأنــه يريــد الانتقــام مــن فرنســا التــي أقصتــه عــن ســورية قبــل 
عقديــن مــن الزمــن. جمعــت مقترحاتــه في كتــاب نشــرته وزارة المعــارف الســورية 
عــام 1944 حمــل عنــوان »تقاريــر عــن حالــة المعــارف في ســورية واقتراحــات 

ــا«. إصاحه

المرحلة المصرية:

ــد  ــاً في المعهـ ــل مُدرسـ ــر وعمـ ــى مصـ ــري إلـ ــاطع الُحصـ ــه سـ ــورية توجـ ــن سـ مـ
العالـــي للمعلمـــن، ثـــم عميـــداً لمعهـــد الدراســـات العربيـــة العليـــا، بتكليـــف خـــاص 
مـــن الرئيـــس جمـــال عبـــد الناصـــر الـــذي كان يحترمـــه كثيـــراً. وفي مرحلـــة 
الخمســـينيات كان الُحصـــري مستشـــاراً ثقافيـــاً لجامعـــة الـــدول العربيـــة التـــي 
كان يصُـــر علـــى تســـميتها »جامعـــة للـــدول العربيـــة« لا »جامعـــة عربيـــة،« باعتبـــار 
ـــه النفـــوس  ـــو إلي ـــذي تصب ـــى ال ـــل الأعل ـــة »المث ـــزال بمثاب ـــا ت ـــت م ـــرة كان أن الأخي

المدركـــةُ معنـــى العروبـــة«.

عمـــل الُحصـــري جاهـــداً في الدفـــاع عـــن القوميـــة العربيـــة وفي مواجهـــة دعـــاة 
ــة  ــتجابة لقضيـ ــر الاسـ ــل مصـ ــع تجاهـ ــر، حيـــث أرجـ ــر الإقليمـــي في مصـ الفكـ
القوميـــة العربيـــة قبـــل ثـــورة الضبـــاط الأحـــرار إلـــى عاملـــن، الأول هـــو حالـــة 
العزلـــة التـــي أحدثهـــا الاحتـــال البريطانـــي والآخـــر هـــو ارتبـــاط بعـــض النخـــب 
المصريـــة بروابـــط وولاءات تتنافـــى مـــع الـــروح القوميـــة )وهـــذه إشـــارة إلـــى 
ــاروق  ــا، الملـــك فـ ــا وآخـــر ملوكهـ الأصـــول الألبانيـــة لســـالة محمـــد علـــي باشـ

الأول(.
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محاربة الهوية الفرعونية لمصر:

 اهتــم الُحصــري بالــرد علــى محــاولات بعــض المفكريــن المصريــن صياغــة 
هويــة ثقافيــة مصريــة خاصــة تســتند إلــى التــراث الفرعونــي، حيــث اعتــرض 
علــى كتــاب الدكتــور طــه حســن »مســتقبل الثقافــة في مصــر« الــذي جــاء فيــه 
ــة  ــة الجوهــر. اســتنكر الُحصــري فكــرة فرعوني أن ثقافــة مصــر كانــت فرعوني
مصــر بشــدة معلــاً ذلــك بأنــه إذا كانــت المشــاعر الفرعونيــة تتأصــل في وجــدان 
ــه يجــب معــه أن تســتعيد لغــة الفراعنــة وحضارتهــم، وأن مصــر  المصريــن فإن
لا يمكــن أن تنبــذ العروبــة الحيــة تحــت دعــوى الانتمــاء إلــى حضــارة ميتــة. أمــا 
فيمــا يتعلــق بدعــوى الانتمــاء لإنجلتــرا فقــد دحــض تلــك الدعــوى بتأكيــده علــى 
أن مــا يشــد ويربــط مصــر بــدول عربيــة أقــوى ممــا يربطهــا بدول البحــر الأبيض 
المتوســط. كتــب الُحصــري سلســلة مــن المقــالات جــاء فيهــا أن اللغــة الفرعونيــة 
هــي ذاتهــا الســريانية وهــي مــن اللغــات الســامية الشــقيقة والقريبــة جــداً مــن 
اللغــة العربيــة، وأن القبطيــن هــم أبنــاء طائفــة دينيــة وليســوا أبنــاء قوميــة 
منفصلــة بذاتهــا. واســتند في كتاباتــه علــى مكونــات اللغــة القبطيــة التــي تتكــون 
مــن 33 حرفــاً، 27 حرفــاً منهــا يونانــي مقتبــس مــن اللغــة الاغريقيــة القديمــة 

بعــد هيمنــة الامبراطوريــة الرومانيــة علــى مصــر في عهــد الملكــة كليوباتــرا.

موقفه من فكر أنطون سعادة:

واجــه ســاطع الُحصــري فكــر الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي وزعيمــه 
أنطــون ســعادة الــذي كان ينفــي وجــود رابــط قومــي بــن ســورية وغيرهــا مــن 
الأقطــار العربيــة. رفــض الُحصــري الربــاط الجغــرافي فقــط كأســاس للقوميــة، 
كمــا رفــض أيضــاً التســليم بوجــود سِــمات وميــزات للســورين، ســكان الهــال 
الناطقــة  الأخــرى  الشــعوب  بهــا  تتســم  التــي  تلــك  عــن  تختلــف  الخصيــب، 
بالعربيــة. بــل إنــه كان ينفــي تمامــاً وجــود مــا يعــرف بالإقليــم الســوري، أو 
م وحــدة اللغــة  ــاه الإداري الحديــث. وكان الُحصْــري يقــدِّ ســورية الكبــرى، بمعن
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علــى ســائر عوامــل الرابطــة القوميــة ويــرى أنَّ الثقافــة القائمــة علــى اللغــة تؤكــد 
تشــابه التكويــن النفســي ويعتبــره أســاس الأمــة. فيقــول لطــه حســن: »اضمنــوا 
ق  لــي وحــدة الثقافــة وأنــا أضمــن لكــم كلَّ مــا بقــي مــن ضــروب الوحــدة«. وفــرَّ
بــن الثقافــة التــي اعتبرهــا قوميــة وبــن الحضــارة التــي اعتبرهــا أمميَّــة. وتكلـَّـم 
ــا يدعــى ويســمى »العبوديــة الثقافيــة« و»الســيطرة الثقافيــة« التــي تمارســها  عمَّ
بلــدان الغــرب وكان يراهــا تشــكل خطــراً علــى الثقافــة القوميــة والوجــود القومــي 
ر مــن مخلفَّات الســيطرة الاســتعمارية الغربية التي تــروِّج للتيارات  العربــي. وحــذِّ
والنـــزعات الإقليميــة، وبالمقابــل كان يؤكــد شــعبية الثقافــة ويعدهــا الأســاس في 
تكويــن نفــوس الشــعب ولا يقصــد بذلــك التقليــد بــل البعــث والنهــوض. وهــذا مــا 
دعــاه إلــى رســم سياســة لغويــة صحيحــة في معركــة النضــال مــن أجــل الوحــدة 
العربيــة، فأبــرز أهميــة إصــاح اللغــة والتعمّــق في معرفــة الفصحــى في مــدارس 

البلــدان العربيــة.

دافــع عــن قوميــة الأدب أمــام المناديــن بإقليميــة الأدب فخاطــب عميــد كليــة دار 
العلــوم المصريــة أحمــد ضيــف قائــاً: »إنَّ الأدب العربــي لــم يكــن أدبــاً واحــداً. 
وإنمــا هــو مجموعــة آداب، نشــأت في بيئــات مختلفــة.« وقــد استشــهد بالمتنبــي 
ــى  ــب وســافر إل ــة وعــاش في بغــداد وحل ــد في الكوفــة ونشــأ في البادي ــذي ول ال
القاهــرة، ومــع ذلــك حافــظ علــى أصالتــه وصفتــه الموحّــدة. فيــرى الُحصــري أن 
»التنــوّع والأصالــة شــيء وإقليميــة الأدب شــيء آخــر، فــا يوجــد أدب مصــري 
وأدب عراقــي أو شــامي أو تونســيٌّ … وإنمــا يوجــد أدبــاء مصريــون، عراقيــون، 

شــاميون، وكلهُّــم يســعون لتطويــر الأدب وإبــراز أصالتــه.«

تأثير الحصري في العالم العربي:

ســجّل ســاطع الحصــري، المنظّــر القومــي كمــا عرفــه العالــم العربــي، والتربــوي 
البــارع كمــا يعرفــه الأتــراك العثمانيــون، قصــة حياتــه في عــدة كتــب كان منهــا 
ــر الحصــري في أوســاط المثقفــن  ــوم ميســلون«. وأثّ ــي في العــراق« و«ي »مذكرات
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العــرب كمــرب وصاحــب عقيــدة ومحاضــر وكاتــب غزيــر الإنتــاج ومؤتمــن علــى 
ســر الملــك فيصــل. واســتمر الحصــري في مناصــرة قضيــة القوميــة العربيــة 
قرابــة النصــف قــرن. ولــم تفتــر – رغــم تقلــب الأحــداث - حماســته لهــذه 

ــة. القضي

»انفصلت سوريا عنا«:

عــام 1919، فاجــأت صحيفــة »وقــت« الإســطنبولية قرّاءهــا بعبــارة »لقد انفصلت 
ســوريا عنــا«، ولــم يكــن ذلــك عنــد انســحاب القــوات العثمانيــة مــن ســوريا، بــل 
بعدهــا بقرابــة عــام كامــل. وجــاء ذلــك مــع قــرار ســاطع الحصــري، أشــهر مفكــر 
ســوري عثمانــي، الرحيــل عــن مدينــة إســطنبول التركيــة إلــى دمشــق عــام 1919؛ 
فضجّــت الصحــف تناشــده أن يبقــى بينهــم لأنــه يمثــل بالنســبة إليهــم رأس مــال 

الدولــة العثمانيــة الأصيــل.

عدم جدوى الإصاح التربوي في غياب الإصاح السياسي.

إن »الإصــاح لــدى الحصــري يتعلــق بتحديــث بنــى الدولــة، ولا ســيما التعليــم، 
لأنــه كان في الأســاس رجــل تربيــة وتعليــم ومــارس هــذه المهنــة في كثيــر مــن 

ــة. ــة العثماني مناطــق الدول

مسافة واحدة من الجمعيات:

ــى  ــا إل ــي أدّت لاحقً ــو عــام 1908، والت شــارك الحصــري في حركــة تمــوز/ يولي
الإطاحــة بالســلطان عبدالحميــد الثانــي. لكنــه نفــر مــن أجــواء المراوغــات 
السياســية، ورفــض تســلم أي مــن المناصــب الإداريــة التــي عرضهــا عليــه القائــد 

ــرز في حركــة تمــوز محمــود شــوكت باشــا. العســكري الأب

طوى الحصري صفحة البلقان وانتقل إلى إسطنبول ليتسلم إدارة دار المعلمن، 
ويؤســس مجلــة أنــوار العلــوم، مســتئنفًا نشــاطه الإصاحــي التربــوي الــذي أســبغ 
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عليــه لقــب »أبــي التربيــة التركيــة«. ورغــم صداقتــه مــع عــدد مــن القوميــن 
ــي الأول في  ــل، أمــن ســر المؤتمــر العرب ــد الكــريم الخلي ــى غــرار عب العــرب عل
باريــس، إلا أن الحصــري حافــظ علــى مســافة واحــدة مــن الجمعيــات السياســية 
ــم العربــي، وبالتحديــد بــاد  العربيــة الناشــئة آنــذاك في إســطنبول. وكان العال
الشــام والعــراق، قــد شــهدت قبيــل الحــرب العالميــة الأولــى ظهــور الكثيــر مــن 
الجمعيــات السياســية والأدبيــة والإصاحيــة. ويشــرح أن الفكــر القومــي العربــي 
آنذاك كان في مراحله البدائية، وكان هناك شــيء من ردة الفعل تجاه الدعوات 
الطورانيــة، أي التتريــك، فــكان الســؤال: لــم التتريــك، كلنــا عثمانيــون؟. وبقــي 
الحصــري مخلصًــا للوطنيــة العثمانيــة مــن خــال جهــوده التربويــة والتعليميــة، 
رافضًــا الدعــوات القوميــة إلــى تفكيكهــا. لكنــه مــا لبــث أن ألــف نفســه عثمانيًــا 
بــا وطــن، فالحــرب العالميــة الأولــى وضعــت أوزارهــا والدولــة العثمانيــة لــم يعــد 
لهــا حضــور علــى خارطــة السياســة الدوليــة، فغــادر إســطنبول قاصــدًا ســوريا 

منتصــف عــام 1919 ليبــدأ الســعي إلــى بنــاء أمــة جديــدة وفــق أســس جديــدة.

هكـــذا تحـــوّل ســـاطع بيـــك العثمانـــي إلـــى ســـاطع الحصـــري القومـــي العربـــي، 
واعتبـــر أن انهيـــار الدولـــة العثمانيـــة كان حتميـــة تاريخيـــة لا يجـــوز اتهـــام الثـــورة 
العربيـــة بالتســـبّب بهـــا. ســـأل الحصـــري في مذكراتـــه: »هـــل كان يمكـــن أن يتغيّـــر 
اتجـــاه الحـــرب مـــن جـــرّاء نشـــوب الثـــورة في الحجـــاز، أو عـــدم نشـــوبها؟«. وأردف 
بـــأن »انكســـار الألمـــان واستســـامهم كان مـــن الأمـــور المحتمـــة، كمـــا أن استســـام 
الدولـــة العثمانيـــة أيضًـــا كان مـــن النتائـــج التـــي لا بـــد أن تلـــي انهيـــار القـــوى 

ـــا لهـــا«. ـــار عليهـــا الشـــريف حســـن أم بقـــي مواليً الألمانيـــة، ســـواء أث

عـــن لقائـــه الأول بالأميـــر فيصـــل في دمشـــق، كتـــب ســـاطع إنـــه كان عقـــب عـــودة 
الأميـــر مـــن مؤتمـــر الصلـــح في باريـــس. ويلفـــت إلـــى أن العاقـــة التـــي بـــدأت 
ــى  ــد علـ ــدة تزيـ ــاع، مـ ــد دون انقطـ ــتمر وتتوطـ ــا أن تسـ ــدرًا لهـ ــا كان مقـ بينهمـ
ــد  ــت قـ ــي كانـ ــل سياسـ ــل عمـ ــري كرجـ ــورة الحصـ ــظ أن صـ ــا. وياُحـ 14 عامًـ
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ارتبطـــت بفتـــرة الحكومـــة العربيـــة، وتحديـــدًا في مجـــرى الصـــراع بـــن الســـورين 
والفرنســـين.

الحاكــم  مــع  صراعًــا  يخــوض  الحصــري  ســاطع  كان  وبينمــا   ،1920 عــام 
العســكري العــام في المملكــة العربيــة الناشــئة في ســوريا، حــول آليــات العمــل 
ومناهــج التربيــة والتعليــم، كانــت الجيــوش الفرنســية تســتعد لاحتــال ســوريا 
تنفيــذًا لاتفاقيــة ســايكس – بيكــو. حينهــا، وجــه الجنــرال غــورو إنــذارًا إلــى 
حكومــة فيصــل يأمرهــا بحــل الجيــش العربــي واعتمــاد النقــد الفرنســي وتســليم 
الســكك الحديديــة إلــى الســلطة الفرنســية. اضطــر فيصــل الــذي وجــد نفســه 
ــة  ــه برقي ــول بشــروط غــورو، فأرســل إلي ــى القب ــدًا في مواجهــة فرنســا، إل وحي
يعلمــه فيهــا بحــل الجيــش العربــي. ورغــم ذلــك بــدأ زحــف القــوات الفرنســية 
نحــو دمشــق. ويشــير بــاروت إلــى أن الجنــرال غــورو ادّعــى أن البرقيــة لــم تصلــه، 
ــك فيصــل الحصــري شــخصيًا،  ــد المل ــك أوف ــدم. وإزاء ذل ــش بالتق ــر الجي فأم
الــذي طلــب في طريقــه هدنــة مــن أجــل تــدارك الأمــر. ويكشــف أن الحصــري 
شــعر -مــع تشــديد غــورو لشــروط إنــذاره وإضافــة شــروط أخــرى– بأنــه مصمــم 
علــى احتــال دمشــق، فعــاد إليهــا ونصــح الحكومــة بــأن توقــف عمليــات تســريح 

الجيــش وتحافــظ علــى مــا تبقــى منــه وأن تدافــع قــدر الإمــكان.

الحفاظ على الشرف العسكري :

صبــاح 24 تمــوز/ يوليــو 1920، قــاد وزيــر الحربيــة الســوري يوســف العظمــة مــا 
تبقــى مــن الجيــش العربــي الــذي تم حلــه، ضــد القــوات الفرنســية المهاجمــة، في 
معركــة للحفــاظ علــى الشــرف العســكري. وكتــب الحصــري في هــذا الشــأن: »مــا 
كنــت أجــد مجــالاً للشــك في النتيجــة الأليمــة التــي ســتنتهي إليهــا المعركــة، ومــع 
ذلــك كنــت أتمنــى أن تطــول علــى قــدر الإمــكان، وأمنّــي نفســي بمعركــة عنيفــة 
تســاعد علــى حفــظ شــرفنا العســكري علــى أقــل تقديــر«. أردف: »وانكســر 
الجيــش، واخترقــت الجبهــة، وقالــوا يوســف العظمــة قتــل في ميســلون. قلــت بــل 
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إنــه انتحــر هنــاك واستشــهد علــى كل حــال«. إلــى ذلــك، يشــير بــاروت إلــى أن 
الحصــري ظــل يمــارس دورًا سياســيًا، حيــث ســافر مــع الملــك فيصــل إلــى رومــا 

مــن أجــل طــرح القضيــة الســورية في الهيئــات الدوليــة في أوروبــا.

إلــى  كتــب الحصــري أن فيصــل ألقــى عليــه مهمــة جديــدة، وهــي »الســفر 
إســطنبول لاتصــال بالكماليــن مــن أتبــاع مصطفــى كمــال، ومعرفــة مــدى 
المســاعدات التــي يمكــن أن نأمــل بهــا منهــم في كفاحنــا ضــد الفرنســين«. وفي 
هــذا الشــأن، كشــف بــاروت أن ســاطع الحصــري أقــام في إســطنبول، ووصــل مــن 
طريــق زمائــه القدامــى في جمعيــة الاتحــاد والترقــي، وجاءتــه رســالة المجلــس 
الوطنــي الكبيــر بالموافقــة علــى هــذا التحالــف، علــى أن تكــون الأولويــة هــي 

العمــل في ســوريا.

ساطع الحصري في العراق:

رغــم تخلــي فيصــل عــن مســار المقاومــة في ســوريا وضيــاع جهــود الحصــري 
في حشــد مســاندة الكماليــن لــه هنــاك، إلا أن الحصــري اســتمر في مســاعدة 
فيصــل والإيمــان بمشــروع الدولــة العربيــة تحــت قيادتــه. ومــا عــده فاتحــة 
الخدمــات التــي قدمهــا إلــى العــراق وإلــى القضيــة العراقيــة بصــورة مباشــرة، 
رجــال  ببعــض  اتصالاتــي  »علمــت خــال  التالــي عبــر مذكراتــه:  أوجــزه في 
ــة أعــدّت مشــروعًا يتضمــن  ــة أن الحكومــة البريطاني ــة الإيطالي وزارة الخارجي
ــى  ــداب عل ــن صــك الانت ــراق، ومشــروعًا آخــر يتضم ــى الع ــداب عل صــك الانت
ــن كا المشــروعن أرســلت بصــورة ســرية  ــى أن نســخة م ــت إل فلســطن«. ولف
إلــى الخارجيــة الإيطاليــة قبــل عرضهمــا علــى عصبــة الأمم. وأوضــح أنــه توســل 
بشــتى الوســائل للحصــول علــى تلــك المعلومــات الســرية، وحصــل علــى الوثيقــة، 

ــة. ــك الليل ــا في تل ــدون في نســخها، وضحــت بنومه ــه أم خل وســاعدته زوجت

بوصــول ســاطع الحصــري إلــى بغــداد، انطلــق علــى ضفــاف دجلــة في مشــروع 
جديــد ســاعيًا إلــى تحقيــق آمالــه في الوحــدة العربيــة مــن خــال توجيــه التعليــم 
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توجيهًــا وطنيًــا ورفــع مســتوى دار المعلمــن العليــا. وأنشــأ مجلــة التربيــة والتعليــم 
معتمــدًا القوميــة العربيــة أساسًــا للمناهــج الدراســية. واعتنــى بمناهــج التاريــخ، 
الــذي يعــدّه عنصــرًا مهمًــا في بنــاء الهويــة العربيــة كهويــة سياســية للأجيــال 
درويــش  الفلســطيني  كتــاب  العراقيــة  المعــارف  وزارة  واعتمــدت  الجديــدة. 
المقــدادي »تاريــخ الأمــة العربيــة« للتدريــس في المــدارس الثانويــة. ويوضــح بــاروت 
ــك  ــوارت مــع التحاقــه بالمل ــر ت أن صــورة الحصــري كصاحــب دور سياســي مؤث
فيصــل في العــراق، وتوليــه عمليــة تصميــم مقــررات ومناهــج وزارة المعــارف 
العراقيــة. لكــن بــأي واقــع اصطــدم ســاطع الحصــري في العــراق أثنــاء صياغــة 
السياســات التعليميــة، وأي أثــر تركــه رحيــل الملــك فيصــل عليــه، ولــم عــاد إلــى 

مدينــة حلــب، ثــم انتقــل إلــى القاهــرة؟.

 ساطع الُحصري وعدداً كبيراً من المؤلفات :

أبو خلدون ساطع الحصري )1923(، طريقة تعليم الألفباء: مرشد القراءة - 
الخلدونية.

أبو خلدون ساطع الحصري )1939(، الإحصاء. - 

أبو خلدون ساطع الحصري )1945(، يوم ميسلون: صفحة من تاريخ - 
العرب الحديث. 

أبو خلدون ساطع الحصري )1948(، صفحات من الماضي القريب.- 

ساطع الحصري )1952(، العروبة بن دعاتها ومعارضيها. - 

أبو خلدون ساطع الحصري )1955(، العروبة أولاً!.- 

التكريم بعد الوفاة:

صت  مت جامعة الدول العربية ســاطع الُحصري وخصَّ في مطلع الســبعينيات كرَّ
أســبوعاً لدراســة فكــرهِ ورؤيتــه. وتقديــراً لــدوره القومــي والتربــوي وفي ســورية، 
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سُــميت إحــدى أشــهر مــدارس البنــات في حــي المالكــي بدمشــق علــى اســمه 
وتبعتهــا مدرســة ثانيــة في مدينــة الرقــة وثالثــة في ديــر الــزور.

بعض أقوال ساطع الحصري:

دة -  إنَّ الدعوات الإقليمية الانعزالية تعوق رصّ الدول العربية في جبهة موحَّ
معادية للإمبريالية.

ــة في الأحــوال -  ــق الوحــدة العربي ــه لتحقي لَ مــا يجــب عمل ــي أعتقــد أنَّ أوَّ إنّ
ــثّ الإيمــان بوحــدة هــذه الأمــة. ــة، وب الحاضــرة، وهــو إيقــاظ الشــعور بالقومي

إنَّنــا ثرُْنــا علــى الإنجليــز، ثرُْنــا علــى الفرنســين، ثرنــا علــى الذيــن اســتولوا - 
علــى بادنــا، وحاولــوا اســتعبادنا.. وقاســينا في هــذا الســبيل ألوانــاً مــن 
ينْــا كثيــراً مــن الأرواح .. ولكن  العــذاب، وتكبَّدْنــا أنواعــاً مــن الخســائر، وضَحَّ
رْنــا مــن نيــر هــؤلاء أخذنــا نســتقدس الحــدود التــي أقاموهــا في  عندمــا تحرَّ

بادنــا بعــد أن قطعــوا أوصالهــا.

د بمشــيئتها ومشــيئة -  إنَّ الــدول العربيــة القائمــة الآن لــم تتكــوّن، ولــم تتعــدَّ
دت مــن جــراء الاتفاقــات  نـَـتْ وتعــدَّ أهلهــا، ولا بمقتضيــات طبيعتهــا، إنّمــا تكوَّ
والمعاهــدات المعقــودة بــن الــدول التــي تقاســمت البــاد العربيــة وســيطرت 

عليهــا.

يخطــئ مــن يظــنُّ بــأنَّ قضايــا الوحــدة العربيــة يمكــنُ أنْ تــدرَّس وتعالــج - 
ــد قــوّة ليــس عــن  ــم اليقــن بــأنّ الاتحــاد يولّ ــمِ العل بأعمــال حســابية، ولنْعلَ
طريــق جمــعِ القــوى فحســب بــل عــن طريــق إيجــاد حيــاة جديــدة، وأوضــاع 
قــة بــآلاف الدرجــات. ــدة، تفــوق مجمــوع القــوى المتفرِّ ــد قــوى جدي ــدة تولّ جدي

ــا -  إن التفكيــر في بعــض الأمــورِ مســتقاً عــن الديــن لا يعنــي إنــكار الديــن، إنَمّ
ــك  ــة وذل ــور الديني ــور ممــا لا يدخــل في نطــاق الأم ــك الأم ــار تل ــي اعتب يعن
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ــه قلــت ولا  لا يحــول دون الرجــوعِ إلــى الديــن في ســائر المياديــن. ولذلــك كلِّ
أزال أقــول إنَّ نعَْــتَ القوميــة بالادينيــة والقوميــن بالادينيــن لا يتفــق مــع 

حقائــق الأمــور.

كيــف يمكــن لأحــد أن يأمــل بتكويــن وحــدة مــن البــاد الإســامية التــي تتكّلــم - 
بلغــات مختلفــة . دون تكويــن وحــدة مــن البــاد التــي تتكلـّـم بلغــة واحــدة، ولا 

ســيما التــي تتكلــم بلغــة القــرآن.
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فــوزي القاوقجــي: كيــف تســببت الصراعــات العربيــة في هزيمــة 
حــرب 1948؟ مذكّــرات القائــد العــام لجيــش الإنقــاذ))):

هـو فـوزي القاوقجـي تلميـذ فلسـفة اجتماعيـة. ثقافتـه الكتابيـة لا بـأس بهـا؛ 
فهـو مطلـع علـى الحـوادث، وهـو مطالـع الكثيـر مـن الكتـب والصحـف، ولكـن 
ثروتـه الثقافيـة هـي في غنـى التجـارب اكتسـبها في مياديـن الصـراع، فاختزنهـا 
في عقلـه وقلبـه، وكمنـت في أنحـاء نفسـه، كمـا كمنـت هـذه الشـظايا التي لا تزال 
مسـتقرةً في رأسـه وصدره وسـاقه. وإن عن الفنان وأذنه ترى وتسـمع، ومهمته 
أن ينقلهـا. إن أجمـل مـا في الأدب الصـدق، وإن الأديـب ليصبـح مجرمًـا إن هـو 

ـه جنـدي بدمـه. حـاول أن يلـون بقلمـه تاريخًـا خطَّ

حوادثـي.  وينشـروا  سـيرتي  يكتبـوا  أن  منـي  يطلبـون  الكثيـرون  جاءنـي  »لقـد 
نوُهـا قصـة،  ـدوا أن يدوِّ وبعضهـم تقـدم بعـروض ماليـة مغريـة. بعـض هـؤلاء تعمَّ
أكثرهـم فـأراد أن يسلسـلها قصـة في  القصـة. فأمـا  ويطمسـوا ذكـر صاحـب 
جريـدة. قـد يكـون هـذا أهـمَّ الأسـباب التـي حملتنـي علـى الرفـض. وقـد قلـت 
لآخريـن لا أريـد روايـة بوليسـية أو خياليـة. نحـن أمـام وقائـع حدثـت، مـا أعطـي 
ليدٍ أن تغُيِّرها. وليس الغرض من نشـر كل هذه الآراء إلا أن تصبح دليلاً يهدي 

جنديًّـا سـواي، إلـى خـزان القـوة في أمتنـا فيغـرف منـه«.

هـذا المقاتـل الـذي خـدع المـوت عشـرات المـرات —أو مئـات— واسـتبدل دمـه 
مـرات، وهـزم، وانهـزم، هـو موقـن مؤمن أن البطولة هـي بعض الدم الذي يجري 
في عروق أبناء أمته. وإن النبل والتضحية والمروءة تغلِّف نفوسـهم، وإنهم في كل 
هـذا يفوقـون أمم الدنيـا قاطبـةً. لقـد غامـر بروحـه وأرواح ألـوف مـن مواطنيـه 
خ وتجاوب بينه وبينهم؛  على أساس هذا الإيمان، وهذا الإيمان بأبناء أمته ترسَّ
فهـو الثائـر الوحيـد الـذي انضـمَّ إلـى ثوراتـه مـرةً بعـد مـرة مجاهـدون مـن كل 

)2( فــوزي القاوقجــي.. كيــف تســببت الصراعــات العربيــة في هزيمــة حــرب 1948؟ مذكّــرات القائــد العــام لجيــش الإنقــاذ، رأي 
اليــوم اللندنيــة، كانــون الأول/ ديســمبر 2022. كذلــك الموســوعة الجزائريــة للدراســات السياســية والاســتراتيجية.
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طوائـف الأمـة ومناطقهـا وطبقاتهـا، وإن هـؤلاء ما خاطـروا بأرواحهم إلا بعد أن 
جـاءت التجـارب تثُبِـت أن قائدهـم يسـتحقُّ هـذه الثقـة. تعرفـت إلـى كل هـذا من 
الرسـائل الكثيـرة التـي في حقائبـه، ومـن قصاصـات صحـف تعـد بالمئـات، ومـن 
حـت مـن المخيـات ذكـرى تضحياتهـا، ومـن  صـور بهتـت علـى كـر السـنن كمـا امَّ

جـداول بأسـماء مـن انتدبـوا نفوسـهم للجهـاد والبطولة.

بون من الخدمة العسـكرية  لقـد أعلنـت الحـرب العالميـة الأولـى وأبنـاء أمتنـا يتهرَّ
—لعلـه  مـا  ولسـبب  جبنـاء،  أنهـم  صيـت  لهـم  فصـار  العثمانـي،  الجيـش  في 
عمـق التفكيـر— خطـر في بـال القائـد الألمانـي »هتلـر«؛ فهيَّـأ ثاثـة أفـواج مـن 
الفلسطينين في جبهة بئر سبع، وكانت الجيوش البريطانية قد اقتحمت جنوب 
بادنـا، وحاصـرت الجيـش التركـي في غـزة، فمـا كان مـن الأفـواج الفلسـطينية 

الثاثـة - وضباطهـا ألمـان - إلا أن اقتحمـت غـزة ومزقـت عنهـا الحصـار.

في الحـرب العالميـة الأولـى، وصـل إلـى القفقـاز الفيلـق الثانـي عشـر مـن العراق، 
وقـد جـاء العراقيـون بمابسـهم الصيفيـة، وحاربـوا الـروس بـن ثلـوج القفقـاز 
والقـرص وأردهـان، وأنقـذوا الجيـش التركـي مـن كارثـة هزيمـة. أقتصـر علـى 
هذيـن المثلـن اللذيـن سـمعتهما مـن صاحـب هـذه السـيرة، فالمذكـرات نفسـها 
تكشـف عـن نفسـية الصـراع والبطولـة الكامنـة في شـعبنا. ولقـد ذكـر القائـد 
الأتـراك أن شـجاعة  وبـن  بيننـا  المفاضلـة  »فـون كريـس« في معـرض  الألمانـي 
جنودنـا لـم يشُـهَد أروع منهـا، وجندينـا يمتـاز بالـذكاء حتـى لكأنـه يقـرأ أفـكار 
يصعـب  عنيـد  فهـو صلـب  التركـي  أمـا  لأوامـره.  يسـتمع  أن  غيـر  مـن  القائـد 
زحزحتـه مـن مكانـه، ولكنـه إن غـادر متراسـه سـيطرت عليـه الفوضـى، واختلط 

عليـه الأمـر؛ إذ إنـه يعـوزه الـذكاء الـذي يزخـر في عقـول مواطنينـا.

البـدوي رجـل كسـب وغنائـم، لا يفهـم القوميـة. إنـه نفعـي يريـد أن يسـتغلَّ مـن 
غيـر أن يغامـر، وهـو لا يؤمـن بأحـد ولا يتعـرف إليـك، ولا يعتـرف بقوتـك حتـى 
ـع النصـر لـك، ولا يقاتـل إلا  يـراك ويلمسـك، ولا يحالـف إلا حـن يتحقـق أو يتوقَّ



34
سياسيون وعسكريون عراقيون

في أروقـة المذكرات

ة برية مطوقة.  حن يصبح في مأزق، فيمسـي حينئذ شرسًـا بطاشًـا شـجاعًا كهرَّ
والبـدوي علـى أروعـه حـن يحـارب مـن أجـل غنيمـة، وشـجاعته متأرجحة.

لا ريـب أن معاشـرته الطويلـة للبـدو قـد أغنـت ثروتـه اللفظيـة، وأطلقـت لسـانه 
الوجـه  منقـش  سـمن  عبـد  لـه  كان  مكـة  في  عـاش  حـن  وبالفصيـح،  بالبليـغ 
بالجـدري، وكانـت زوجـة فـوزي البدويـة تتطيَّـر مـن رؤيتـه، وقـد زعقـت ذات يـوم 
»هالوجيـه« )هـذا الوجـه الصغيـر( اللـي شـنه )الـذي كأنـه( روث منقـرة )نقـره( 

غـراب.

مـن اختباراتـه مـع البـدو أنـه اسـتبقى أحدهـم معـه في بغـداد، واسـمه »توينـي«، 
أخـو فايـز المثقـال شـيخ بنـي صخـر، وقـد بـرم هـذا بعيشـة الحضـر في بغـداد 
فشـكا أمـره إلـى القاوقجـي، فسـأله هـذا مـا يبغـي؟ أجـاب: »قطيعًـا أرعـاه.« 
فاشـترى لـه تسـعة رءوس غنـم، وراح التوينـي يرفـه عـن نفسـه ويشـغلها برعـي 
هـذا القطيـع في جـوار بغـداد. ويومًـا دعـا المضيـف ضيفـه لحضـور حفلة سـينما 
في بغـداد، وكان الفيلـم مزدوجًـا »ميكـي مـوس« والصـورة الشـهيرة »لا جديـد في 
الجبهـة الغربيـة«، فلمـا انصرفـوا مـن قاعة العرض سـألوا التويني رأيه في الذي 
رأى، فأجـاب أنـه لـم يفهـم مـن »ميكـي مـوس« شـيئًا، ومـا رأيـك في »لا جديـد في 

الجبهـة الغربيـة«؟.

حرب 1948 في مذكرات القاوقجي:

في معــارك ســنة ١٩٤٨ كانــت آليــات »جيــش الإنقــاذ« بغــالاً حن دخلنا فلســطن، 
وانتهــى الأمــر إلــى يــوم اغتصبنــا مــن آليــات العــدو الكثيــر بينهــا ٤٢ دبابــة، 
ثــم إنــي أحســب في حروبنــا المقبلــة ســيكون غــزاة بادنــا أبــدًا متفوقــن علينــا 

بالمعــدات، وليــس لنــا إلا أن نبحــث عمــا في أمتنــا مــن بطولــة أصيلــة.

إن أولــى مغامراتــه أثارهــا حافــز تــودد إلــى امــرأة أراد أن يغــزو قلبهــا بشــجاعته، 
تــرى أتســكن قلــب هــذا الرجــل جنيــة ترغمــه أبــدًا إلــى الغمــار مــن أجــل 
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إرضائهــا؟! إذن فهــل كانــت ثوراتــه والدمــاء التــي أريقــت نــزوات فروســية لا 
ــرر؟. ــا ولا مب ــى له معن

ركدتــه،  والشــعب في  الفرنســي  ذاك في حمــاة، ضابطًــا في الجيــش  إذ  كان 
ومظاهــر الخضــوع في طبقاتــه، حتــى إن بعــض رجــال الديــن كانــوا يأتــون إلــى 
الفرنســين، ويفســرون لهــم القــرآن الكــريم علــى أنــه نبــوة بظهــور الفرنســين 
منقذيــن للإســام. أدار القاوقجــي نظــره فــإذا بتركيــا دولــة تتقــاوى وعلــى 
رأســها جنــدي اســمه مصطفــى كمــال تصــدى لقتــال دولــة ببقايــا جيــش مهــزوم، 
فثــار لفــراع جيــوش لــم يعــد جنودهــا. مــن هــي تركيــا؟ إنهــا أمــة، أيــن هــي 
مــن أمتنــا؟! والجنــدي التركــي أيــن هــو مــن جندينــا؟ ومصطفــى كمــال زمــاؤه 
جــوا مــن المدرســة التــي تخرجــت وبعــض مواطنــيَّ منهــا، وحاربــوا  الأتــراك تخرَّ
في صفــوف الجيــش، وحاربنــا نحــن فيــه. أنــا الــذي أنقذتــه، ولــم يكــن هــو 
الــذي أنقذنــي، كيــف تصبــح تركيــا دولــة ذات شــأن فتطــرد العــدو مــن أراضيهــا، 
ر المجالــس في المؤتمــرات، وتكنــس بضربــة واحــدة عناكــب الرجعيــة،  وتتصــدَّ
ونحــن هنــا في بادنــا مســتعبدون، أهمنــا شــأنًا أكثرنــا طواعيــةً للمســتعمر؟ 
ــا أننــي أفهــم أبنــاء قومــي وتاريــخ أمتــي؟ أنــا مخطــئ ولا شــك، روح الصــراع  أحقًّ
ــة فتحــت فجــوةً  ــد أبطــالاً، وجــاءت حقب ــوا في الزمــن البعي ــم. كان تاشــت فيه
ــاء ولا  ــا! عبيــد تكــدح مــن أجــل العيــش لا إب بينهــم وبــن النضــال، فانظــر إلين
طمــوح ولا جــرأة. التاريــخ عــاك، شــهور مــرت عليــه والحــزن والريبــة واليــأس 
مــلء قلبــه، وجــاءت أنبــاء ثــورة في جبــال العلويــن، ثــورة في جبــل الزاويــة، وفي 
ديــر الــزور، ثــورة في جبــل الــدروز، إذن فالحيــاة هــي أبــدًا تنبــض في بنــي قومــي 

وتفــور.

كانــت آخــر معاركــه معركــة فلســطن التــي اســتحالت كارثــةً؛ لذلــك مــا عــاد مــن 
الصعــب أن تقــرن اســمه بــكل مــا رافقنــا مــن فشــل. ستكشــف الأجــزاء القادمــة 
الشــبان،  مــن  هــذه المجموعــة  الإنقــاذ«،  »جيــش  هــذا الجيــش  »جيــش«  أي 
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ــق ليجاهــد  ــة، وبعضهــم انطل ــال، ولا النظــام، ولا الدرب وأكثرهــم لا يعــرف القت
ــزَ بالدعــاء  ولينهــب، هــذا الجيــش الــذي عُبِّــئَ بطرفــة عــن، وسُــلِّحَ بالوعــود، وجُهِّ
والإطــراء، وقيــل لــه انطلــق وأنقــذ فلســطن، وقائــدك القاوقجــي. هــذا الجيــش 

قهــر اليهــود في كل معركــة إلا حــن دخــل مســتعمرات اليهــود.

هـــذا الجيـــش الـــذي حبـــس عنـــه العتـــاد يســـخون اليـــوم علـــى قائـــده بالبـــذاءة 
والتحقيـــر والنكـــران؛ لأننـــا اليـــوم في خســـفة خلقيـــة، ولأننـــا ناقمـــون علـــى كل 
ــزء  ــةً في الجـ ــتأتي مفصلـ ــاذ سـ ــش الإنقـ ــارك جيـ ــخص. وإن معـ ــيء وكل شـ شـ
الأخيـــر مـــن هـــذه المذكـــرات، وكنـــت أوثِـــرُ أن لا أشـــير إلـــى جيـــش الإنقـــاذ بكلمـــة 
ـــه  ـــه قـــد حظـــر علي ـــراء؛ إذ إن ـــا ب ـــولا أن هـــذا الرجـــل قـــد لبســـته تهـــم هـــو منه ل
—وهـــو قائـــد الجيـــش— أن يـــزور المعســـكرات حيـــث كانـــت تـــدرب وحـــدات 
هـــذا الجيـــش حتـــى يمشـــي بهـــا إلـــى فلســـطن. وقـــد ثـــارت الخصومـــات، ونشـــأ 
ـــش  ـــل أن يزحـــف الجي ـــرون قب ـــرِح الكثي ـــى، وجُ ـــع القتل ـــراده، فوق ـــن أف ـــال ب القت
إلـــى فلســـطن. وخـــال الجهـــاد ارتكـــب بعـــض الضبـــاط والمجاهديـــن جرائـــم 
ــؤدب، وفي  ــن أن يـ ــز مـ ــد أعجـ ــن، وكان القائـ ــالَ الأهلـ ــدوان حيـ ــب وعـ ــن نهـ مـ
بعـــض المواقـــف حيـــث اســـتطاع أن يعاقـــب أحجـــم عـــن فعـــل ذلـــك مخافـــة أن 
ــارة فوضـــى تمســـي  ــببًا في إثـ ــرم مـــن ضابـــط أو جنـــدي سـ يأتـــي عقـــاب المجـ

أشـــأم علـــى الأهلـــن مـــن الجريمـــة التـــي منهـــا يشـــكون.

ــاعة التـــي  ــذ السـ ــذا الجنـــدي منـ ــائعات تهـــدم مـــن صيـــت هـ ــد بـــدأت الشـ لقـ
بـــدأت فيهـــا أنبـــاء بطولاتـــه تمـــلأ صحـــف الدنيـــا في الشـــرق وفي الغـــرب؛ إذ إنـــه 
بأعمالـــه كســـف أســـماء فلســـطينية كانـــت تحســـب أن الله أقطعهـــا هـــذا الجـــزء 
مـــن بادنـــا، فعـــزَّ عليهـــا أن يأتـــي هـــذا »الغريـــب« فيقضـــي بالـــدم والحديـــد 
والجهـــاد علـــى أســـطورة التزعمـــات في فلســـطن، وهـــو لـــو عمـــل علـــى رد 

الاتهامـــات لمـــا بقـــي لديـــه وقـــت للنضـــال.
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»القائد فوزي القاوقجي والقتال في سبيل استقلال العرب 1948-1914«

في البدايات نقول أنه نادرًا ما يعتمد البحث الغربي على المصادر العربية في 
التأريخ لمراحل الصراع بن العرب والغرب، وخاصة فيما يتعلق بالصراع العربي 
والتقارير  الوثائق  تقدمها  التي  الكولونيالية  المصادر  تشُكل  إذ  الإسرائيلي. 
الغربين  للباحثن  الأول  المعَن  الإسرائيلي،  الأرشيف  إلى  إضافةً  الغربية، 
الأوسط.  الشرق  منطقة  بتاريخ  المتعلقة  النظر  ووجهات  معلوماتهم  لاستقاء 
القاوقجي والقتال في سبيل  الكتاب »القائد فوزي  ومن هنا تأتي أهمية هذا 
بشكل  اعتمد  الذي  بارسونس-  ليلي  للكاتبة   ،»1948-1914 العرب  استقال 
شبه كامل على المصادر العربية في إعادة تقديم أهم الأحداث التاريخية التي 
مرَّ بها الشرق الأوسط منذ نهاية الدولة العثمانية، مرورًا بالتدخات الغربية 
إلى  وصولاً  الاستقال،  سبيل  قامت في  التي  العربية  والثورات  الاستعمارية، 
المرحلة الحاسمة في تاريخ المنطقة، حرب 1948 وإعان تأسيس دولة إسرائيل.

القاوقجي الحافلة، وحضوره في معظم الأحداث  تتبع سيرة فوزي  من خال 
الكبرى في منطقة الشرق الأوسط في النصف الأول من القرن العشرين، سعت 
الدكتورة ليلى بارسونس »أستاذة تاريخ الشرق الأوسط الحديث والمعاصر في 
قسم التاريخ ومعهد الدراسات الإسامية في جامعة مكجيل، كندا« إلي تقديم 
عرض واضح لأهم الأحداث التاريخية التي صاغت الشرق الأوسط، والتي لا 

تزال آثارها فاعلة حتى أيامنا هذه.

هــي حيــاة القاوقجــي كانــت أشــبه بالمغامرة المســتمرة، وقد يبدو تواجده المســتمر 
ــخ الشــرق الأوســط في النصــف  ــة المهمــة في تاري في معظــم اللحظــات التاريخي
الأول مــن القــرن العشــرين ضربــاً مــن الخيــال. فقــد بــدأ بدراســته العســكرية في 
اســتنبول، وبعدهــا شــارك في القتــال ضــد الإنجليــز والفرنســين في بــاد الشــام 
خــال فتــرة الحــرب العالميــة الأولــى كضابــطٍ في الجيــش العثمانــي. ومــع دخــول 
ــك فيصــل، وبعدهــا غــدا  ــة إلــى دمشــق انضــم لجيــش المل ــورة العربي قــوات الث
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ضابطــاً في الجيــش الفرنســي، ليثــور لاحقــاً ضــد الاســتعمار الفرنســي ويســاهم 
بشــكل فاعــل في معظــم الثــورات الســورية.

نتيجة لماحقته اضطر للهرب إلى الحجاز، حيث عمل على تنظيم جيش عبد 
العزيز بن سعود، وبعدها عاد إلى العراق للمساهمة في الثورة ضد البريطانين، 
غير أنه أصيب وتم نقله إلى برلن للعاج وامتدت إقامته هناك، فقد كان من 
الفرنسين  من  لكلٍ  مطلوباً  كان  إذ  الاستعمار،  فترة  خال  عودته  المستحيل 
والبريطانين. ومع دخول السوفييت إلى برلن تم أسره وسُجن لعدة أشهر إلى 
أن تمكن من الهرب إلى باريس، والعودة بعدها إلى سوريا ليساهم في أهم حدث 
في تاريخ المنطقة، وفي حياة القاوقجي، والمتمثل في قيادة جيش الإنقاذ العربي 

في فلسطن عام 1948.

لَ الإطـار العـام  هـذا العـرض الموجـز للمحطـات الهامـة في حيـاة القاوقجـي شـكَّ
للكتـاب، والـذي قدمـت المؤلفـة مـن خالـه فرصـة مهمـة للقـارئ الغربـي غيـر 
القـرن  مـن  الأول  النصـف  المصيريـة في  الأحـداث  عـن  فكـرة  بأخـذ  المختـص 
العشـرين، والتـي سـاهمت في تشـكيل منطقـة الشـرق الأوسـط، ولا تـزال تحكـم 
إلـى قـدرٍ كبيـر الكثيـر مـن صراعاتـه ولا يهـدف هـذا العـرض الموجـز لاسـتعادة 
تلـك الوقائـع، ولا العمـل علـى تلخيـص أهـم أفـكار الكتـاب، وإنمـا سـتتم الإشـارة 
إلـى بعـض المحطـات الرئيسـية في حيـاة القاوقجـي وفي تاريـخ المنطقـة بشـكل 
تاريـخ  دراسـات  ومسـاهمته في حقـل  الكتـاب  هـذا  منهجيـة  تنـاول  قبـل  عـام، 

الشـرق الأوسـط.

يلقـي الكتـاب بدايـةً الضـوء علـى تشـكل الوعـي القومـي العربـي في بداياتـه مـن 
خـال حيـاة القاوقجـي في الكليـة الحربيـة في اسـتنبول أواخـر القـرن التاسـع 
عشـر وبدايـات القـرن العشـرين. حيـث يشـير إلـى نمـو النزعـة القوميـة التركيـة 
بـن الضبـاط وبروزهـا مـن خـال تحديـد هويتهـم كأتراك ينتسـبون إلى طوران، 
بـدلاً مـن الإنتمـاء الشـامل للدولـة العثمانيـة. هـذه النزعـة التركيـة تم مواجهتهـا 
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بحالة من الشعور بالفخر العربي من قبل الجنود العرب، والذين بدأوا ينظرون 
القوميـة  النزعـة  أن  مـن  الرغـم  العربيـة. وعلـى  القوميـة  لهويتهـم مـن منظـار 
العربيـة كانـت محـدودة في أواخـر القـرن التاسـع عشـر، إلا أنهـا تعاظمـت بعـد 
سـنة 1908، عندمـا بـرزت النزعـة التركيـة بشـكل كبيـر مـع حركـة تركيـا الفتـاة.

مـن  بعـد تخـرج القاوقجـي مـن الكليـة الحربيـة تم تعيينـه في الموصـل، وبـدلاً 
أن يسـلك الطريـق المعتـاد عبـر حلـب وديـر الـزور، قـرر أن يرحـل عبـر وسـط 
الرحلـة عـززت مـن  المنطقـة وأهلهـا وعاداتهـا. هـذه  ليتعـرف علـى  الأناضـول 
نزعتـه القوميـة العربيـة مـن خـال الاختافـات التـي لاحظهـا عندمـا دخـل إلـى 
المناطـق العربيـة، ومـا رافـق ذلـك مـن لقـاءات بالقبائـل العربيـة والترحيـب الـذي 

تلقـاه بلسـانٍ عربـي، وعـادات عربيـة.

تجدر الإشـارة إلى أن رشـيد رضا اقترح أن تكون الموصل هي عاصمة الخافة 
الإسـامية الجديدة بعد سـقوط الخافة العثمانية. القاوقجي ورضا، وكاهما 
مـن طرابلـس، لـم يكونـا يجـدان تناقضـاً بـن فكـرة القوميـة العربيـة والخافـة 
الإسـامية، إذ كيـف يمكـن النظـر إلى الأقطـار العربية دون الأخذ بعن الاعتبار 
ثقافتها وعاداتها الإسـامية. وهو ما شـكل اختافاً عن مفهوم القومية العربية 
لـدى الأقليـات الدينيـة الأخـرى في المنطقـة العربيـة، والتـي تـرى الأيديولوجيـا 
القوميـة بوصفهـا أيديوجيـا علمانيـة حديثـة تقـوم علـى اللغـة والتـراث الثقـافي 

المشترك.

بعد وصول القاوقجي إلى الموصل بعامن كانت القوات البريطانية تحتل البصرة 
وجنـوب العـراق، مـا شـكل بدايـة الحـرب العالميـة الأولـى في فكـر القاوقجـي. من 
هنـا، يعيـد الكتـاب تعريـف القـارئ الغربي على جانبٍ مـن الحرب العالمية الأولى 
مـن وجهـة نظـر عربيـة، وبالأخـص الجنود العرب في الجيـش العثماني. إذ غالباً 
بثـورة الشـريف حسـن المدعومـة مـن  النظـر المرتبطـة  تقُـدم وجهـة  مـا كانـت 

بريطانيـا في 1916، بمـا في ذلـك مغامـرات لورانـس العـرب وبطولاته.
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قاتـل القاوقجـي ضمـن صفـوف الجيـش العثمانـي في فلسـطن وبقـي في وحدتـه 
حتـى أواخـر الحـرب، حيـث عـاد إلـى بلدته طرابلـس في أواخر عام 1918 بعد أن 
دخلت قوات الشـريف حسـن إلى دمشـق. لاحقاً رحب فيصل وجيشـه بالجنود 
العـرب الذيـن كانـوا يخدمـون في الجيـش العثمانـي، والتقـى فيصـل بالقاوقجـي 
خـال زيارتـه لطرابلـس ودعـاه لانضمـام إلـى الجيـش العربـي في سـوريا، وهذا 

مـا شـكل بدايـة عاقة جديـدة بينهما.

لقد انضم القاوقجي إلى مكتب وزير الدفاع ياسن الهاشمي، والذي كان بدوره 
جندياً في الجيش العثماني وبقي مخلصاً له حتى نهاية الحرب، بل وجُرح في 
الملك  القاوقجي تجاه  مشاعر  معرفة  الصعب  ومن  فيصل.  قتاله ضد جيش 
فيصل، فقد اعتبر الخروج على الدولة العثمانية خيانة في بداية حياته، غير 
أنه كتب في أوائل السبعينيات )عندما كانت القومية العربية في ذروتها، وكان 

ينظر إلى فيصل والثورة العربية على أنها كانت تمثل مياد القومية العربية.

بعد فشل مفاوضات فيصل والفرنسين وانسحابه من دمشق ودخول الفرنسين، 
انضم القاوقجي في عام 1922 للفيلق السوري، والذي كان رسمياً تحت القيادة 
الفرنسية، وقد تم تعيينه في حماه. وعلى الرغم من معارضة القاوقجي لتقسيم 

سوريا، غير أنه لم يحدد ما يقصده بوحدة سوريا.

في عام 1925 راسل القاوقجي أعيان حماة وقادة الثورات في المناطق الأخرى، 
وخاصة هنانو والأطرش في سبيل التخطيط لانطاق ثورة ضد الفرنسين في 
حماة. اتفق الثوار على ترك مسألة شكل الدولة السورية لبعد إزاحة فرنسا 
حتى لا يفتح الباب للخاف والجدال. السياسيون المؤيدون للثورة مثل الشهبندر 
والريس كان لديهم تصور قائم على فكرة حكومة دستورية، وحتى خال فترة 
حكم الملك فيصل القصيرة، كان البرلمان يناقش مسألة إقرار دستور للباد. 
ورمضان  العلي  وصالح  هنانو  إبراهيم  مع  بدأت  قد  السورية  المقاومة  كانت 

شاش.
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بــرأي الباحثــة فــإن هــذه الثــورات يجــب أن تفُهــم في الســياق التركــي أكثــر ممــا 
هــي في الســياق القومــي العربــي، وخاصــة أن النمــوذج الــذي كانــت تقتفيــه هــو 
حــرب مصطفــى كمــال أتاتــورك الناجحــة لوقــف تمدد الفرنســين في الأناضول، 
للوجــود  الرافضــة  العربيــة  الحــركات  مــن  للعديــد  مــا شــكل حافــزاً  وهــذا 
الفرنســي والبريطانــي، وأعــاد لهــؤلاء الثــوار الثقــة بإمكانيــة الانتصــار علــى 
الفرنســين. مــع ذلــك، لــم تكــن ثــورة أتاتــورك هــي المحفــز الوحيــد للقاوقجــي، 
وإنمــا أيضــاً الأخبــار الــواردة مــن المغــرب والمتعلقــة بثــورة الريــف وانتصاراتهــا 
بقيــادة عبدالكــريم الخطابــي، وقــد تكــرر ذكــر الخطابــي ووصفــه بالبطــل عــدة 

مــرات في مذكــرات القاوقجــي.

في الثـورة السـورية )1925-1927( قاتـل القاوقجـي مـن أجـل اسـتقال سـوريا 
عـن فرنسـا، وشـكلت هـذه الثـورة نقطـة تحـول أساسـية في حياتـه، إذ انتقـل مـن 
حيـاة ضابـط رسـمي في جيـش نظامـي، إلـى قائـد ثـورة، ومـن ثـم منفـي وماحق 

في الكثيـر مـن مراحـل حياتـه.

بعـد فشـل الثـورة السـورية تم نفيـه إلـى الحجـاز حيـث عمل علـى محاولة تنظيم 
قـوات عبدالعزيـز بـن سـعود في شـكل جيـش نظامـي. غيـر أنـه نتيجة شـك الملك 
عبدالعزيـز، وخوفـه مـن تمـرد قبائـل الحجـاز بدعـم مـن الشـريف حسـن في 
الأردن، تم اعتقـال العديـد مـن زعمـاء القبائل المشـكوك بولائهـم، إضافة للعديد 
مـن التجـار والقـادة العسـكرين، وكان مـن بـن المعتقلـن القاوقجـي. وعلى الرغم 
مـن أن التحقيـق معـه في الحجـاز ولاحقـاً في الريـاض لـم يسـتمر طويـاً، وطلـب 
البقـاء في السـعودية، إلا أنـه شـعر بـأن حياتـه في خطـر، وفضّـل  منـه لاحقـاً 
المغـادرة إلـى العـراق حيـث ظـن أن عاقتـه السـابقة بالملـك فيصـل في دمشـق قد 

تسـاعده في تأمـن مسـتقبله.

وصـل إلـى العـراق في عـام 1932، وبقـي هنـاك حتـى عـام 1936 عندمـا انطلقـت 
الثـورة الفلسـطينية لتبـدأ مرحلـة جديـدة مـن حياتـه. فقـد تم تعيـن القاوقجـي 



42
سياسيون وعسكريون عراقيون

في أروقـة المذكرات

قائـداً للثـورة في فلسـطن وذلـك للتأكيـد علـى الترابـط بـن فلسـطن وسـوريا 
وليـس محليـاً  عربيـاً،  قوميـاً  الثـورة في فلسـطن طابعـاً  الكبـرى، أي لإعطـاء 
فلسـطينياً. فمشـاركة القاوقجـي مـع قـوات مـن العـراق وسـوريا وضعـت الصراع 
في فلسـطن ضمـن إطـار حـرب الاسـتقال ضـد القـوى الاسـتعمارية، والتـي 
تهـدف لجـاء المسـتعمر الغربـي عـن فلسـطن. هذه الثـورة أجبـرت البريطانين 
على التفاوض من أجل الانسحاب من فلسطن، في الوقت الذي كان السوريون 

يفاوضـون الفرنسـين في باريـس حـول مسـتقبل سـوريا.

وصـــل القاوقجـــي لفلســـطن مـــع قـــوة قوامهـــا 200-300 شـــخص فقـــط، مـــن 
ــة في ذلـــك  ــوات البريطانيـ ــت القـ ــا كانـ ــي، بينمـ ــكل أساسـ ــوريا بشـ ــراق وسـ العـ
الوقـــت تقـــدر بحوالـــي 20 ألفـــاً. وبعـــد مناوشـــات اســـتمرت لعـــدة أشـــهر، أجبـــر 

علـــى الخـــروج مـــن فلســـطن.

ــة  ــاً للحكومـ ــي، رئيسـ ــي عربـ ــو قومـ ــمي، وهـ ــن الهاشـ ــام 1936 كان ياسـ في عـ
العراقيـــة ومـــن الداعمـــن للثـــوار الذيـــن يريـــدون التوجـــه إلـــى فلســـطن. غيـــر أن 
انقابـــاً عســـكرياً قـــاده حكمـــت ســـليمان وبكـــر صدقـــي -وحكمـــت مـــن التركمـــان، 
ـــز  ـــة، وإنمـــا يفضـــان التركي ـــط العربي ـــان للرواب ـــردي، وكاهمـــا لا يمي ـــر ك وبك
علـــى العـــراق وتعدديتـــه- أوقـــف أي مســـاعدة للثـــورة في فلســـطن. وعندمـــا عـــاد 
القاوقجـــي إلـــى العـــراق، تم نفيـــه إلـــى كركـــوك ذات الأغلبيـــة التركمانيـــة، والتـــي 

غالبـــاً لـــن يجـــد فيهـــا مؤيديـــن لبرنامجـــه القومـــي.

لاحقـــاً عـــاد القاوقجـــي لانضمـــام لحركـــة المقاومـــة ضـــد الإنجليـــز والفرنســـين، 
إلا أنـــه أصيـــب إصابـــة بالغـــة في الطريـــق مـــن الحـــدود العراقيـــة إلـــى منطقـــة 
ـــة  ـــدأ مرحل ـــن لتب ـــى برل ـــا إل ـــان، ومنه ـــى اليون ـــم إل ـــب، ث ـــى حل ـــه إل تدمـــر. تم نقل

جديـــدة مـــن حياتـــه اســـتمرت منـــذ 1941، إلـــى ســـنة 1947. 



43
سياسيون وعسكريون عراقيون

في أروقـة المذكرات

حياة القاوقجي في ألمانيا النازية:

هـذه الفتـرة كانـت موضـع اهتمـام مكثـف مـن قبـل المؤرخـن الهـواة الذيـن أرادوا 
الربـط بـن إقامـة قومـي عربـي في ألمانيـا النازيـة لعـدة سـنوات، ومـا اعتبـروه 
عـداءً للسـامية في الكفـاح الـذي خاضـه القاوقجـي بعـد ذلـك ضـد تأسـيس وطـن 
قومـي لليهـود في فلسـطن. أهـم مقالـة تتعلـق بتفاصيـل حياتـه في ألمانيـا ظهـرت 
عـام 1995، وكُتبـت مـن قبـل المـؤرخ الألمانـي غيرهـارد هـوب، والذي أوضح بشـكل 
جلـي أن اهتمـام القاوقجـي بالقـوة الألمانيـة في تلـك الفتـرة كان ناتجـاً عـن رغبتـه 
بالتخلص من الاسـتعمارين الفرنسـي والإنجليزي، ولا يتعلق بأي عداء للسـامية، 

أو أي اهتمـام بالأيديولوجيـا الألمانيـة.

بعاقة  المتعلقة  معلوماته  في  الألماني  الإرشيف  على  هوب  غيرهارد  اعتمد 
كان  بألمانيا حينها، ومعظمهم  المقيمن  العرب  والسياسين  بالجنود  القاوقجي 
يأمل بأن انتصار المحور الألماني-الإيطالي سيؤدي إلى استقال الدول العربية، 
وقد حدثت مفاوضات مع كل من الخارجية الألمانية والخارجية الإيطالية حول 
هذا الأمر. ومن أهم الشخصيات التي كانت في برلن في تلك الفترة، إضافة 
للقاوقجي، مفتي فلسطن أمن الحسيني ورشيد عالي كياني الذي قام بانقابٍ 
على الحكومة العراقية الموالية للبريطانية، ولكن تدخلت بريطانيا وأزاحته مما 
اضطره للهرب، وأيضاً الصحفي السوري منير الريس الذي رافق القاوقجي في 

الكثير من محطات حياته، والذي شكلت مذكراته أحد روافد هذا العمل.

لــم يتطــرق القاوقجــي في مذكراتــه التــي كتبهــا في الســبعينيات مــن القــرن 
التــي خصصهــا  الصفحــات  بضــع  أن  كمــا  الهولوكوســت،  لمســألة  العشــرين 
ــت تجــري  ــي كان ــق بشــكلٍ خــاص بالمفاوضــات الت ــت تتعل ــا كان ــه في ألماني لحيات
حــول مســألة اســتقال الــدول العربيــة مــع فجــر الانتصــار الألمانــي في الشــرق 
الأوســط. في إحــدى اللقــاءات مــع أحــد الضبــاط الألمــان، والذي أعلــن له أن دول 
البحــر المتوســط الشــرقية ســتكون تحــت الانتــداب الإيطالــي عنــد انتصــار دول 
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ــون  المحــور، رد عليــه القاوقجــي بأنهــم ســيقاتلون الإيطاليــن حينهــا كمــا يقاتل
الفرنســين والإنجليــز الآن.

ــال  ــن خـ ــوا في برلـ ــن أقامـ ــدون الذيـ ــم الوحيـ ــرب هـ ــون العـ ــن القوميـ ــم يكـ لـ
فتـــرة الحـــرب، بـــل كانـــت ألمانيـــا تشـــجع وتدعـــم كل الحـــركات المعارضـــة للحكـــم 
البريطانـــي والفرنســـي، ولـــذا وُجـــدت فيهـــا قيـــادات مـــن الهنـــد وإيرلنـــدا وغيرهـــا 

ـــزي. ـــت تحـــت الحكـــم الاســـتعماري الفرنســـي أو الإنجلي ـــي كان ـــدول الت مـــن ال

مـــع دخـــول القـــوات الســـوفياتية لبرلـــن تم اعتقـــال القاوقجـــي وإيداعـــه ســـجناً 
ـــه  ـــة، لكن ـــم وُضـــع في الإقامـــة الجبري روســـياً في برلـــن الشـــرقية لعـــدة أشـــهر، ث
تمكـــن مـــن الهـــرب عبـــر حـــدود برلـــن نحـــو الجهـــة التـــي كانـــت تحـــت الســـيطرة 
ــد  ــى باريـــس. وبعـ ــرة إلـ ــا مباشـ ــه بعدهـ ــباط 1947، ليتوجـ ــة في 8 شـ الأمريكيـ
عـــدة أســـابيع قضاهـــا في اســـتعادة عافيتـــه، توجـــه إلـــى بلـــده طرابلـــس في لبنـــان 
عـــن طريـــق القاهـــرة في واحـــدة مـــن أخطـــر الرحـــات في حياتـــه. إذ هبطـــت 
الطائـــرة دون ســـابق تخطيـــط في مطـــار اللـــد -شُـــيّدَ ســـنة 1936 مـــن قبـــل 
الانتـــداب البريطانـــي في فلســـطن- ، والـــذي كان لا يـــزال تحـــت الســـيطرة 
البريطانيـــة، وكان حينهـــا مطلوبـــاً للبريطانيـــن بالكثيـــر مـــن التهـــم، غيـــر أنـــه 

نجـــا ووصـــل ســـالماً للقاهـــرة.

ـــد أحـــد المواضـــع التـــي تعمـــل  ـــه مـــن الاعتقـــال في مطـــار الل تشـــكل مســـألة نجات
الوثائـــق الغربيـــة علـــى ســـد الفجـــوة التـــي تتركهـــا كتـــب الســـير الذاتيـــة، إذ 
تكشـــف الوثائـــق البريطانيـــة عـــن المحـــاولات الحثيثـــة لاعتقالـــه في اللـــد. غيـــر أن 
ـــزة الفرنســـية في  ـــة في فلســـطن والأجه ـــزة البريطاني ـــن الأجه ســـوء التنســـيق ب
مطـــار باريـــس حـــال دون اعتقالـــه، إذ لـــم يتـــم تأكيـــد صعـــوده للطائـــرة، وعندمـــا 
ـــم يجـــدوا إلا  ـــرة للتأكـــد مـــن وجـــوده ل ـــى الطائ ـــد إل ـــود في مطـــار الل صعـــد الجن
شـــخصاً أشـــقر الشـــعر، أزرق العينـــن بجانـــب ســـيدة ألمانيـــة، ولـــم يشـــكوا بأنـــه 

القاوقجـــي.
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حرب فلسطين 1948م:

عـاد القاوقجـي إلـى لبنـان عـام 1947، وبعدهـا انتقـل إلـى دمشـق ليعيـد تواصله 
مـع الأصدقـاء السـابقن مـن أيـام الثـورات العربيـة، ومـع السياسـين الحاليـن 

في البـاد.

1947 نيتهـا الانسـحاب مـن فلسـطن، شـعر  مـع إعـان بريطانيـا في خريـف 
العـرب بعمـق الأزمـة، ودعـوا لاجتمـاع طـارئ في عاليـه بلبنـان في أكتوبـر من عام 
1947، حضـره رئيـس الوزراء السـوري شـكري القوتلي، ورئيـس الوزراء العراقي 
صالـح جبـر، ومـع أن القاوقجـي لـم يكـن يحمـل أي صفـة رسـمية إلا أنـه دُعـي 

لحضـور المؤتمـر.

عُـرض في ذلـك الاجتمـاع تقريـر لجنـة تقييـم الأوضـاع في فلسـطن، والتي كانت 
بقيـادة الجنـرال العراقـي إسـماعيل صفوان، وقـد تضمن التقرير معلومات حول 
المؤسسـات الصهيونيـة، وذكـر أن الوكالـة اليهوديـة في فلسـطن تجهـز نفسـها 
لسـد الفـراغ الـذي سـيتركه الانسـحاب البريطانـي. وذكـر التقريـر أن الوكالـة 
لديهـا حوالـي 20 ألـف جنـدي مدربـن، إضافـة إلـى الاحتيـاط، وأن الصهاينـة 
قـد طـوروا خطـوط تواصـل متقدمـة، إضافـة إلـى الكثيـر مـن المتطوعـن الذيـن 

يعملـون علـى تأمـن الدعـم اللوجسـتي والمـادي مـن أوروبـا وأمريـكا.

ذكـر التقريـر أن الفلسـطينين في المقابـل ليـس لديهـم أي شـيء مقـارن أو قريـب 
مـن ذلـك. وانتهـى التقريـر بتوصيـات مختلفـة، منهـا تكويـن جيـش عربـي يكـون 
جاهزاً على حدود فلسطن، إضافة إلى التوصية بإيصال الساح للفلسطينين، 
والدعـوة لانضمـام المتطوعـن، وهـم مـا شـكل نـواة جيـش الإنقاذ العربـي. وربما 
يكون هذا التقرير هو الدراسـة الموضوعية الوحيدة التي شـرحت الوضع بشـكل 
واقعـي بعيـداً عـن الاسـتخفاف بقـوات العـدو وتجهيزاتـه، وبعيـداً عـن العنتريات 

والبطـولات الفارغة.
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شــغلت مســألة تكويــن جيــش الإنقــاذ، والتحضيــرات والصعوبــات التــي رافقــت 
ذلــك حيــزاً واضحــاً مــن الكتــاب، فهــو -بــرأي الباحثــة- يعــد جانبــاً مهمــاً مــن 
حــرب 1948، غيــر أن صدمــة الهزيمــة التــي حدثــت في الحــرب جعلت الكثير من 
ــة  ــون القضي المؤرخــن والباحثــن وحتــى أصحــاب المذكــرات الشــخصية يختزل
بشــكل مبســط، غالبــاً مــا يلقــي اللــوم علــى الآخريــن في محاولــة لتجنــب تحمــل 

مســؤولية تلــك الكارثــة.

شـــهدت تلـــك المرحلـــة الكثيـــر مـــن النقاشـــات، ولكـــن مـــن دون اتخـــاذ أي 
ــودة ولا  ــلحة الموعـ ــل لا الأسـ ــم تصـ ــهر ولـ ــدة أشـ ــت عـ ــة، ومضـ ــراءات فعليـ إجـ
المبالـــغ التـــي التزمـــت بدفعهـــا الـــدول العربيـــة. إضافـــة لذلـــك، فـــإن أمـــن 
الحســـيني، مفتـــي فلســـطن، كان يعمـــل جاهـــداً علـــى تشـــويه ســـمعة القاوقجـــي 
والتقليـــل مـــن مصداقيتـــه لعـــدم موافقتـــه علـــى توليـــه قيـــادة الجيـــش. خـــاف 
المفتـــي مـــع القاوقجـــي يعـــود إلـــى ثـــورة 1936 في فلســـطن، إذ عـــارض دخولـــه 
ـــى الالتحـــاق بجماعـــات أخـــرى،  إلـــى فلســـطن وشـــجع الشـــباب الفلســـطيني عل
ـــد  ـــم تتوقـــف الخافـــات عن ـــراً للخـــروج مـــن فلســـطن. ول ودفـــع القاوقجـــي أخي
ــغ  ــه، وبلـ ــت ذاتـ ــن في الوقـ ــا في برلـ ــود كلٍ منهمـ ــادف وجـ ــد، إذ تصـ ــذا الحـ هـ
الأمـــر بالمفتـــي أن يكتـــب تقريـــراً للخارجيـــة الألمانيـــة يتهـــم فيـــه القاوقجـــي بأنـــه 

جاســـوس بريطانـــي.

القائد فوزي قاوقجي والتحضيرات لإعداد جيش الإنقاذ:

تم تجهيـــز معســـكر قريـــب مـــن بلـــدة قطنـــا ليكـــون مركـــزاً لتجمـــع المتطوعـــن 
العـــرب الراغبـــن بالالتحـــاق بجيـــش الإنقـــاذ. غيـــر أن العديـــد ممـــن جـــاء 
ـــن  ـــم يك ـــك، ل ـــى ذل ـــة إل ـــب. إضاف ـــزات أو روات ـــدم وجـــود تجهي ـــادر لع للتطـــوع غ
هنـــاك العـــدد الـــكافي مـــن الضبـــاط الأكفـــاء لتدريـــب المتطوعـــن. وعلـــى الرغـــم 
ـــه يقـــدر  مـــن تضـــارب المصـــادر المتعلقـــة بعـــدد المتطوعـــن في جيـــش الإنقـــاذ فإن

بحوالـــي 4000 شـــخص معظمهـــم مـــن ســـوريا والعـــراق.
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ومـــع كل مـــا لاقـــاه الجيـــش لاحقـــاً مـــن إخفاقـــات، فـــإن الباحثـــة تـــرى أن تكويـــن 
ـــرة  ـــال برغـــم ضعـــف خب ـــه للقت جيـــش مـــن لا شـــيء خـــال عـــدة أســـابيع وتوجه
المنتســـبن لـــه، هـــو إنجـــاز كبيـــر. وفـــوق ذلـــك، فـــإن صاحيـــات القائـــد العـــام 
ـــة  ـــولاءات المختلف ـــت محـــدودة نتيجـــة ال ـــوزي القاوقجـــي، كان ـــاذ، ف ـــش الإنق لجي

ـــا. ـــة وداعميه ـــا المحلي ـــع بعـــض قياداته ـــت تتب ـــي كان ـــب المتنوعـــة والت للكتائ

دخـــل جيـــش الإنقـــاذ فلســـطن وخـــاض بعـــض المعـــارك خـــال أشـــهر آذار، 
نيســـان، وأيـــار. وفي 14 أيـــار 1948 أعلـــن البريطانيـــون نهايـــة الانتـــداب، وأعلـــن 
ــاه إلـــى جيـــش الدفـــاع  اليهـــود قيـــام دولـــة إســـرائيل، وتحولـــت قـــوات الهاغانـ
ـــي  ـــة: الســـوري والعراق ـــوش العربي ـــت الجي ـــخ تحرك ـــك التاري الإســـرائيلي. في ذل

مـــن الشـــمال، والأردنـــي حـــول القـــدس والمصـــري مـــن الجنـــوب.

القاوقجـــي  قتـــال  وضـــع  هـــو  العمـــل  هـــذا  يبـــرزه  الـــذي  الأهـــم  الجانـــب 
للإســـرائيلين في 1948 ضمـــن ســـياق ثـــورات التحريـــر العربيـــة، إذ كان قتالـــه في 
فلســـطن ضـــد تأســـيس وطـــن قومـــي لليهـــود اســـتمراراً لقتالـــه ضـــد الفرنســـين 
والإنجليـــز في حـــرب تحريـــر مـــن محتـــل. وللتأكيـــد علـــى هـــذه النقطـــة كثيـــراً 
ــرب  ــا حـ ــى أنهـ ــد علـ ــن«، للتأكيـ ــتوطنن بــــ »الأوربيـ ــة المسـ ــف الباحثـ ــا تصـ مـ
ــن  ــر مـ ــعى الكثيـ ــا سـ ــامية كمـ ــداء للسـ ــة أو عـ ــاً دينيـ ــت حربـ ــتقال، وليسـ اسـ
ــازي  ــر النـ ــق بالفكـ ــألة تتعلـ ــا مسـ ــم أنهـ ــرب، رغـ ــك الحـ ــر تلـ ــن لتصويـ الباحثـ
بشـــكل أساســـي، وغالبـــا مـــا تم اســـقاطها علـــى العـــرب لاســـتثمار في مســـألة 
المظلوميـــة والعـــداء للســـامية. بينمـــا الواقـــع يشـــير بوضـــوح إلـــى أنهـــا كانـــت ومـــا 
تـــزال مســـألة اســـتعمار واســـتيطان غربـــي أوربـــي، وليســـت مســـألة صـــراع دينـــي 
ـــا تغـــذي أطـــراف الصـــراع  ـــن كأيديولوجي بالأســـاس، وإن كان تم اســـتخدام الدي

وتعمـــل علـــى شـــحنهم وإثارتهـــم.

لذلــك فــان وضــع الصــراع العربــي الإســرائيلي ضمــن إطــار الكفــاح العربــي 
لاســتقال مــن الاســتعمار الأوربــي، يســاهم في تصحيــح الفكــرة التــي تريــد أن 
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تؤطــر الصــراع ضمــن إطــار دينــي، وليكشــف الكتــاب للقــارئ الغربــي أن الكفــاح 
العربــي ضــد إنشــاء دولــة إســرائيل لا يقــوم علــى أســاس دينــي، بــل هــو امتــداد 
للنضــال ضــد الاســتعمارين الفرنســي والإنجليــزي بعــد الحــرب العالميــة الأولــى.

تفاصيل حرب 1948 للقارئ الغربي من وجهة نظر عربية:

ــة نظــر  ــي مــن وجه ــارئ الغرب ــل حــرب 1948 للق ــروى تفاصي ربمــا لأول مــرة تُ
عربيــة، مــن مثــل التحــركات السياســية والعســكرية، والمحــاولات المســتميتة 
للدفــاع عــن القــرى والبلــدات الفلســطينية، والمشــاكل السياســية والبيروقراطيــة 
بــن جامعــة الــدول العربيــة الناشــئة حديثــاً والحكومــات ذات الصلــة بالقضيــة 
الفلســطينية في ســوريا والأردن ومصــر ولبنــان. هــذا العــرض الســلس، والــذي 
يظُهــر الجانــب الإنســاني للمقاتلــن العــرب بشــكلٍ قلمّــا نشــاهده في الدراســات 
الغربيــة، يقــدم للقــارئ شــرحاً مبســطاً عــن الأســباب التــي شــكّلت العالــم العربي 
منــذ حوالــي نصــف قــرن، والتــي لا تــزال آثارهــا واضحــة وجليــة. فمــن الصعــب 
فهــم واقــع العالــم العربــي دون الإحاطــة بهــذه الأحــداث، وبشــكل خــاص القضيــة 
الفلســطينية، وربطهــا بالصــراع العربــي مــن أجــل الاســتقال الــذي لا يــزال 

مســتمراً حتــى الآن.

وتم  وألماني،  بريطاني،  وعميل  فرنسي،  عميل  بأنه  القاوقجي  وصف  لقد تم 
الكثير من  العمل على تشويه سمعته في  1948، وتم  تحميله مسؤولية هزيمة 
الأحداث،  معظم  في  وفاعاً  حاضراً  كان  أنه  نجد  ذلك  ومع  حياته،  مراحل 
وكثيراً ما كان ماحقاً ومعتقاً ومنفياً. ورغم أن القاوقجي لم يقر بأي مسؤولية 
تتعلق بحرب 1948، غير أن سوء تقديره لقوة الهاغاناه كان عاماً مهماً، إضافة 
مع  العمل  صعوبات  من  زادت  والتي  الحسيني  أمن  المفتي  مع  العداوة  إلى 

الفلسطينين.

إن لم تعمل الباحثة على تحليل أسباب الفشل العربي إلا أنها أشارت مراراً إلى 
قلة خبرة المتطوعن العرب في جيش الإنقاذ، بل وقلة المدربن أيضاً، إضافة 
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إلى قِدم الأسلحة ونقص الإمدادات العسكرية واللوجستية. إلى جانب التقليل 
من قدرات القوات اليهودية حينها. وأما على النطاق السياسي، فإضافة إلى 
المخاوف والأطماع والطموحات الشخصية للكثير من الشخصيات السياسية، 
أشارت إلى أن معظم الدول العربية ذات العاقة بتلك الحرب كانت قد خرجت 
حديثاً من تحت سيطرة الاستعمار، ولم تكن قد بنت دولاً مستقرة ولا جيوشاً 

مدربة، وأما جامعة الدول العربية فلم يكن يتجاوز عمرها الأعوام الثاثة.

استخدمت المؤلفة طيفاً واسعاً من الوثائق العربية في سبيل إعادة بناء أحداث 
تلك المرحلة الحاسمة في تاريخ العرب. إضافة إلى الأرشيفات العربية والغربية 
المتعلقة بالأحداث والمنطقة، ومن بينها أرشيف عائلة القاوقجي الخاص، ووثائقه 

وماحظاته الشخصية.

إضافة لذلك فقد عادت إلى الكثير من المذكرات الشخصية للسياسين والجنود 
في تلك المرحلة، مع إشارتها إلى إشكالية الاستناد إلى المذكرات الشخصية في 
– ذكرت في المصادر  التاريخي، إلا أن تعدد تلك المذكرات  البحث  موضوعية 
17 منها، عدا مذكرات القاوقجي ومنير الريس – يمكن أن يقدم وجهات نظر 
مختلفة ومتباينة مما يحدّ من تأثير شخصية بعينها. وبالطبع الجرائد والمجات 
والمقالات التي نشرت في تلك المرحلة بمختلف اللغات، إضافة إلى الدراسات 

والأبحاث التي تناولت تلك المرحلة، وكان لها دور في تتبع الأحداث.

عندها تراجع دور القاوقجي، وأصبح يقضي معظم وقته في القاهرة في مقر 
لجيش  والمادي  العسكري  الإمداد  لتأمن  محاولة  في  العربية  الدول  جامعة 
الإنقاذ. ونتيجة عدم التجاوب مع طلباته تقدم بالاستقالة مرتن، وفي الحالتن 
طُلب منه البقاء كقائد لجيش الإنقاذ. غير أن هذا الجيش لم يعد له أي دور 
فعلي مع دخول الجيوش العربية النظامية، ومع ذلك فقد بقي منه حوالي 1000 

إلى 2000 مقاتل في الميدان حتى آخر الحرب.



50
سياسيون وعسكريون عراقيون

في أروقـة المذكرات

لم ينخرط القاوقجي بالسياسة بعدها، ولم يلعب أي دور أساسي في حياته، 
 .1976 15 ديسمبر  واختار حياة بسيطة متواضعة في بيروت، حتى وفاته في 
ما عبّر عن غربته بن السياسين وعن صدمته نتيجة انفصالهم عن  وكثيراً 

واقع الأرض والمعركة.

في النهاية، يمثل الكتاب مصدراً مهماً في توضيح أحداث منطقة الشرق الأوسط 
تم تجنب  حيث  سلس،  بأسلوبٍ  كُتب  العشرين.  القرن  من  الأول  النصف  في 
المستخدمة  بالمصادر  تتعلق  ختامية  عنها بماحظات  والاستعاضة  الهوامش، 
في تناول كل مرحلة من مراحل البحث. وهذا ما أدى إلى عملٍ تاريخي موثق، 
ولكن بأسلوب سردي يعطي القارئ الانطباع بأنه يقرأ رواية مليئة بالأحداث 
والمغامرات، ينتقل بن الجيوش والمعارك والثورات وكواليس السياسة وسنوات 

الغربة والسجن، لتنتهي الرواية بفاجعة سقوط فلسطن.
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فلســطين  »محنــة  عنــده  حضــرت  كيــف  الجبــوري:  صائــب  صالــح 
والعســكرية«؟))) السياســية  وأســرارها 

قائــد عســكري   )1993  -  1898( أول صالــح صائــب الجبــوري  الفريــق  هــو 
وسياســي عراقــي، تولــى رئاســة أركان الجيــش العراقــي عــام 1944، كمــا شــغل 
مناصــب وزاريــة مختلفــة خــال العهــد الملكــي في العــراق. ولــد في بغــداد عــام 
1898، وأكمل دراســته العســكرية في مدارس بغداد وإســطنبول. التحق بالجيش 
العثمانــي في نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 1915، بمنصــب آمــر فصيــل في جبهــة 
القتــال في )جنــاق قلعــة( في شــبه جزيــرة جاليبولــي. في يونيــو/ حزيــران 1919، 
ــد تشــكيل  ــي. وعن ــم العثمان ــراق وقطــع ارتباطــه عــن الحك ــاء في الع ــرر البق ق
الجيــش العراقــي، عــن في 20 أغســطس/ آب 1921 في الفــوج الثانــي واشــترك 
بــدورة تدريبيــة. بعــد نجاحــه عــنّ معلمــاً فيهــا ثــم معلمــاً في الكليــة العســكرية 
وفي مدرســة الأســلحة الخفيفــة. وفي أيلــول 1927، أوفــد إلــى إنجلتــرا لالتحــاق 
ــذر  ــدورات مدرســتي ن ــدة ســنة وأشــترك ب ــي لم ــش البريطان ــة الجي بأحــد ألوي
آفــون وهايــث، وهمــا مدرســتن متخصصتــن في الأســلحة الخفيفــة والمتوســط 
ونجــح بدرجــة امتيــاز. بعــد عودتــه إلــى العــراق في أواخــر ســنة 1928، عــنّ آمــر 
جنــاح الرمــي في مدرســة الأســلحة الخفيفــة وضبــاط الصــف. وفي ســنة 1931، 
اشــترك بــدورة كليــة الأركان العراقيــة مــدة ســنتن وتخــرّج منهــا بدرجــة امتيــاز 

وعــنّ معلمــاً في الكليــة. 

في أواخــر عــام 1933، عــن بمنصــب مرافــق أقــدم للملك غازي وهــو برتبة مقدم 
ركــن. وفي عــام 1935، عــنّ آمــراً لمدرســة ضبــاط الصــف الأســلحة الخفيفــة. 
وفي عــام 1936، عــنّ آمــراً للــواء الأول ثــم آمــرًا للــواء الخامــس ثــم ضابــط 
ركــن أول للفرقــة الثانيــة في كركــوك. وفي 19 مــارس 1939، تمــت إحالتــه علــى 
التقاعــد لأســباب شــخصية ومــن دون مبــرر قانونــي، علــى إثــر أحــداث انقــاب 

)3( كيــف حضــرت »محنــة فلســطن وأســرارها السياســية والعســكرية« عنــد صالــح صائــب الجبــوري؟، رأي اليــوم اللندنيــة، 
كانــون الثانــي/ ينايــر 2022. كذلــك الموســوعة الجزائريــة للدراســات السياســية والاســتراتيجية.
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بكــر صدقــي. وفي 12 تشــرين الثانــي 1939، عــن بوظيفــة معــاون مديــر نقليــات 
الســكك الحديديــة وفي 12 نوفمبــر 1940، تم ترقيتــه إلــى منصــب معــاون مديــر 

الســكك الحديديــة العــام حتــى 20 أغســطس 1941.

   في تمــوز 1941، صــدرت أرادة ملكيــة بموجبهــا أعُيــدت خدماتــه إلــى الجيــش 
وأعُيــدت لــه كافــة حقوقــه التــي ســبق وسُــلبت منــه عنــد الإحالــة إلــى التقاعــد. 
وفي 21 آب 1941، أنُيطــت بــه قيــادة الفرقــة الأولــى ومقرّهــا بغــداد. وفي أواخــر 
عــام 1944، تم أســناد منصــب رئاســة أركان الجيــش لــه وهــو برتبــة أميــر لــواء 
ركــن حتــى تمــت ترقيتــه إلــى فريــق ركــن وهــي أعلــى رتبــة عســكرية في الجيــش 
ــل عــام  ــخ الجيــش العراقــي قب ــا ضابطــن فقــط في تاري العراقــي حصــل عليه
1958، وقــد شــغل هــذا المنصــب لأطــول فتــرة في تاريــخ الجيــش العراقــي في 

العهــد الملكــي منــذ عــام 1951-1944.

همــا يــروي صالــح صائــب الجبــوري في كتابــه »محنــة فلســطن وأســرارها 
ــع  ــل وقائ ــر(، بالتفصي السياســية والعســكرية« )654 صفحــة مــن القطــع الكبي
حــرب فلســطن في ســنة 1948، مــن موقعــه رئيسًــا لأركان الجيــش العراقــي 
إبانهــا، الأمــر الــذي يجعــل هــذه المذكــرات مصــدرًا مهمًــا في كتابــة التجربــة 
العســكرية العربيــة، عــاوة علــى كتابــة تاريــخ فلســطن المعاصــر، وجانــب مــن 
تاريــخ الجيــش العراقــي. وتكمــن أهميــة هــذا الكتــاب في تصحيحــه كثيــر مــن 
المعلومــات غيــر الدقيقــة والشــائعة جــدًا في الكتابــات العربيــة عــن دور الجيــوش 
العربيــة في حــرب فلســطن ومنهــا أكذوبــة »ماكــو أوامــر« )ليــس هنــاك أوامــر(. 
أمــا الغايــة فهــي إضــاءة الحقيقــة التاريخيــة لتكويــن وعــي صحيــح بتلــك الحقبــة 

الفاصلــة مــن تاريــخ العــرب.

يتضمــن هــذا الكتــاب نبــذة تاريخيــة وافيــة عــن قضية فلســطن وعــن الصهيونية 
واليهــود والانتــداب البريطانــي، وعرضًــا مســهبًا للوقائــع السياســية التــي ســبقت 
انــدلاع القتــال في فلســطن غــداة قــرار التقســيم في ســنة 1947، ثــم تفصيــات 
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الحــرب والحــركات العســكرية للجيــش العراقــي والمعــارك التــي خاضهــا حتــى 
ــي.  ــى الجيــش الأردن ــة وتســليم المناطــق الفلســطينية إل ــات الهدن ــع اتفاقي توقي
ويحتــوي الكتــاب، إلــى ذلــك كلــه، فصــولاً عــن العــدوان الثاثــي علــى مصــر ســنة 

1956 وحــرب حزيــران 1967، وتقاريــر وماحــق وخرائــط إيضاحيــة.

في كتــاب “محنــة فلســطن وأســرارها السياســية والعســكرية” أورد المؤلــف 
ــة وضعــف  ــة العربي ــوات النظامي ــق ضعــف الق ــق مدعــوم بالوثائ ــل دقي وبتفصي
التنســيق بينهــا الــذي أدي للهزيمــة وأورد أن حجــم القــوات العراقيــة المشــاركة 
في فلســطن كان هــو الأكبــر وأنهــا تمكنــت مــع الجيــش الأردنــي مــن الحفــاظ 
علــي الضفــة الغربيــة. وللتدليــل علــي جديــة العــراق في تلــك الحــرب أشــار إلــي 
أن رئيــس وزرائــه اقتــرح في اجتماعــات رؤســاء الحكومــات العربيــة في القاهــرة 
في فبرايــر/ شــباط عــام ١٩٤٧ تنفيــذ مقــررات مجلــس الجامعــة العربيــة في 
توقيــف أعمــال شــركات النفــط في كافــة البــاد العربيــة وإلغــاء امتيازاتهــا وهــو 

مــا لــم يعمــل بــه. 

يــوم الأربعــاء 17 أيلــول/ ســبتمبر 2014، اقــام »مركــز الحــوار العربــي« في منطقة 
واشــنطن أمســية خاصــة مــع الدكتــور عامــر الجبــوري حــول الطبعــة الجديــدة 
مــن كتــاب والــده، صالــح صائــب الجبــوري، الفريــق الأول الركــن في الجيــش 
العراقــي ســابقاً، ورئيــس أركان الجيــش العراقــي خــال حــرب فلســطن عــام 
1948. وقــد عــرض الدكتــور عامــر الجبــوري خــال الأمســية هــذا الملخــص عــن 
الكتــاب )محنــة فلســطن(: لـــــــــو اراد القــارئ أن يدقــق في محنــة فلســطن في 
حــرب 1948 لمــا وجــد أفضــل مــن مذكــرات صالــح الجبــوري القائــد العســكري 
الــذي اشــرف علــى القــوات العراقيــة المقاتلــة في فلســطن ليفعــل ذلــك. مذكــرات 
الجبــوري ستمســك القــارئ مــن يــده وتســير بــه لا عبــر تفاصيــل المعــارك القتالية 
وتقنيــات التكتيــك العســكري وتعقيــدات الاســتراتيجية العســكرية فحســب، بــل 

عبــر دهاليــز السياســة بمــا فيهــا مــن هيمنــة ومقاومــة ومؤامــرة وتهافــت.
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هــي قــراءة موجعــة في الدرجــة الرئيســة بالرغــم مــن أن الجبــوري كتــب مذكراتــه 
بانضبــاط العســكري, والتــزام القائــد الحربــي بالتحليــل الموضوعــي والوصــف 
ــرأ  ــك تق ــع ذل ــك م ــة . ولكن ــد تســمى عاطفي ــل ق ــد عــن ردود فع ــق البعي الدقي
تحليلــه الموضوعــي ومــا زلــت تشــعر بألمــه, والــذي ســرعان مــا يصبــح ألمــك انــت 
لســبب بســيط جــدًا، لقــد جســد الجبــوري في رؤيتــه لوقائــع الحــرب في فلســطن 
وجهــة نظــر قواتــه العراقيــة في المعركــة. ولأن الجيــش العراقــي كان الجيــش 
الوحيــد الــذي دافــع عــن فلســطن وكأنهــا جــزء مــن ترابــه الوطنــي دون مراوغــة 
ــد مــن  ــه السياســية، وكان الوحي ــل قيادت ــة او تخــاذل او تآمــر مــن قب او مماطل
بــن جيــوش الــدول الأخــرى الــذي نجــح في الحفــاظ علــى الأراضــي التــي التــزم 
بحمايتهــا والدفــاع عنهــا في وجــه القــوات اليهوديــة المتقدمــة دون هــوادة, فــإن 
موقفــه يغــدو كمــا لــو كان موقــف الفلســطينين انفســهم. أي اننــا لــو اردنــا أن 
نبحــث عــن نظــرة موضوعيــة لوقائــع حــرب 1948 لمــا وجدنــا افضــل مــن وجهــة 
نظــر الجيــش العراقــي لالتحامهــا مــع هــم فلســطن ومهمــة تحريرهــا التحامًــا 

يــكاد يكــون تامًــا.

هنـــا لا مجـــال هنـــا للمبالغـــة في الروايـــة أو التلفيـــق أو التنميـــق، فمذكـــرات 
الجبـــوري عـــن حـــرب فلســـطن موثقـــة برســـائله وبرقياتـــه ومخاطباتـــه، الموجهـــة 
ـــا مـــن أوامـــر  ـــال في فلســـطن بمـــا فيه ـــة القت ـــى جبه ـــادة العســـكرية عل ـــا للقي إم
حربيـــة لمعالجـــة الأمـــور الطارئـــة في الميـــدان, أو موجهـــة لرؤســـائه وزيـــر الدفـــاع 
او رئيـــس الـــوزراء يضمـــن فيهـــا تحليلـــه للأوضـــاع العســـكرية وهـــي تتغيـــر 
بســـرعة هائلـــة فيؤســـس عليهـــا نصيحتـــه للقيـــادة السياســـية, أو تفاصيـــل 
ودقائـــق اجتماعاتـــه مـــع سياســـيي وعســـكريي الـــدول المشـــاركة في الحـــرب 
ــذه  ــلأت هـ ــد مـ ــم. وقـ ــرف اوامرهـ ــتنصحهم ويستشـ ــائه يسـ ــى رؤسـ ــا الـ ينقلهـ
النصـــوص صفحـــات الكتـــاب بشـــكل لا يتـــرك عنـــد القـــارئ اي شـــك بصـــدق 

الروايـــة والرؤيـــة.
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في هــذا الصــوت العراقــي العســكري الموّثــق الناقد والمحتج دوماً على الانحراف, 
يختلــط وجــع فلســطن بوجــع العــراق بوجــع العــرب اجمعــن، فهزيمــــــــــــة 
الجيــوش العربيــة في فلســطن لــم تــؤد إلــى خســارة الأراضــي الفلســطينية 
للمشــروع الصهيونــي فقــط، بــل إلــى تكريــس الضعــف السياســي العربــي لعقــود 
تلــت، تمامًــا كمــا تنبــاْ الجبــوري في إحــدى رســائله. هــو صــوت وتحليــل عســكري 

وسياســي يشــير إلــى حقيقتــن قــد تبــدوان للوهلــة الأولــى متناقضتــن:

اولاهمــا: أن المصاعــب التــي واجهتهــا جيــوش الــدول العربية وقيادتها السياســية 
في حــرب فلســطن عــام 1948 كانــت قاهــرة مانعــة بحاجــة إلــى إرادة سياســية 

وعســكرية للتغلــب عليهــا.

ثانيتهمــا: إن التغلــب علــى هــذه المصاعــب او علــى الأقــل علــى بعضهــا لــم 
ــو ارادوا. لمــاذا؟ لأن الســلوك العراقــي  ــاول العــرب ل يكــن مســتحياً بــل في متن
السياســي والعســكري اثنــاء الحــرب كان مثــالاً علــى الارادة المقاومــة والمجســدة 

ــا. ــا تجســيدًا حقيقيً لمهمته

ــه, لكـــن  ــم يكـــن باســـتطاعة العـــرب تجنبـ ــدرًا لـ ــارة الحـــرب قـ ــد تكـــون خسـ قـ
مقـــدار الخســـارة وحجهمـــا لـــم تكـــن قـــدرًا علـــى الاطـــاق. ففـــي روايـــة الجبـــوري 
ـــا  ـــت م ـــدول المشـــاركة في الحـــرب كان ـــات ال ـــأن حكوم ـــن ب عـــن حـــرب 1948 نتب
زالـــت في ذلـــك الحـــن فتيـــة سياســـياً, ولـــو انهـــا كانـــت مـــن الناحيـــة الشـــكلية 
ــة  ــت قائمـ ــا زالـ ــت مـ ــا كانـ ــة بريطانيـ ــتعمر وخاصـ ــا للمسـ ــتقلة«. فتبعيتهـ »مسـ
ــها في  ــة اداء جيوشـ ــتوى وطبيعـ ــد بمسـ ــد بعيـ ــى حـ ــر الـ ــوس اثـ ــكل محسـ وبشـ
الحـــرب. فنـــرى الجيـــش العراقـــي مثـــا يلجـــأ إليهـــا لتجهيـــز عتـــاده مـــن لأســـلحة 
والذخيـــرة فـــا يلقـــى منهـــا ســـوى المماطلـــة والتســـويف ممـــا يشـــي عـــن نيتهـــا 
بإفشـــال المهمـــة العســـكرية. فيضطـــر الجيـــش الـــى اللجـــوء إلـــى مصـــادر اخـــرى 
ــى  ــة اعلـ ــر معروفـــن, بتكلفـ ــاح غيـ ــوردي سـ ــن مـ ــاده مـ ــتري عتـ ــلح فيشـ للتسـ

لبضاعـــة غيـــر مضمونـــة!.
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نــرى شــبح بريطانيــا في خلفيــة القــرارات السياســية المصريــة في الحــرب، فهــي 
تــارة )مصــر( تحــرك جيشــها عســكرياً بطريقــة مريبــة وبإســتقال عــن الإرادة 
العربيــة الجمعيــة, ثــم تســرع إلــى الهدنــة مــع اســرائيل دون التشــاور مــع الــدول 
الاخــرى، تفعــل غيــر مــا تلتــزم بــه، ويكــذب ممثلوهــا في روايتهــم عــن وقائــع 
تحــركات جيشــهم العســكرية. فتأثيــر بريطانيــا علــى مجريــات الحــرب كان 
حاضــراً بقــوة في 1948، ليــس عــن طريــق اضعــاف القــدرة العســكرية للجيــوش 
العربية بالتســويف والمماطلة في تجهيزها عســكرياً وبالتأثير من وراء الكواليس 
علــى قــرارات حربيــة عربيــة كانــت تثيــر الـــريبة عنــد المراقب للأحداث فحســب، 
بــل وبالدفــع ايضًــا إلــى إنجــاح المشــروع الصهيونــي عــن طريــق مســاعدة القــوات 
اليهوديــة في اســتغال تقدمهــا العســكري للســيطرة علــى أوســع منطقــة ممكنــة 
مــن الاراضــي الفلســطينية. وكان الجانــب البريطانــي ومعــه الامريكــي مهتمــن 
بتســليح وتدريــب الجانــب اليهــودي والتغطيــة الديبلوماســية لخروقاتــه لشــروط 
أن بريطانيــا قــد اســتخدمت قوتهــا  اثنــاء الحــرب, وكان واضحــاً  الهدنــات 
لمصلحــة  العربــي  السياســي  القــرار  علــى  للتأثيــر  والسياســية  الدبلوماســية 

القــوات اليهوديــة.

السياســـية  العراقيـــة  للقـــرارات  المتتابـــع  بتوثيقهـــا  الجبـــوري  مذكـــرات  إن 
والعســـكرية تذُكرنـــا بـــأن الحقيقـــة المفجعـــة لـــم تكـــن تبعيـــة الحكومـــات العربيـــة 
ـــاء )حـــرب 1948(  للقـــرار البريطانـــي ، وإنمـــا درجـــة هـــذه التبعيـــة. فالعـــراق اثن
وحســـب مذكـــرات الجبـــوري كان مثـــالاً لمقاومـــة هـــذه التبعيـــة وتحدّيهـــا ومواربتها. 
وممـــا لاشـــك فيـــه بـــأن سياســـة المقاومـــة والتـــي اتحـــدت فيهـــا القيـــادة العراقيـــة 
السياســـية مـــع العســـكرية قـــد أتـــت اكلهـــا علـــى الأرض. يســـجل التاريـــخ بـــأن 
قتـــال الجيـــش العراقـــي في فلســـطن كان الأكثـــر كفـــاءة وقـــدرة, الأمـــر الـــذي 
جعـــل القـــوات اليهوديـــة تحســـب حســـابه لدرجـــة انهـــا كانـــت تتحاشـــى الاشـــتباك 
مـــع مباشـــرة ولجـــأت الـــى الايقـــاع بـــه مـــن خـــال الجيـــوش العربيـــة الأخـــرى 
عـــن طريـــق اســـتغال تبعيتهـــا البنيويـــة لبريطانيـــا. نعـــم كان القـــرار البريطانـــي 
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عامـــاً في إضعـــاف الجيـــوش العربيـــة، ولكـــن مـــن المؤكـــد ايضـــاً أن العـــراق قّـــدم 
ـــر  ـــذي يظه ـــر ال ـــه، الأم ـــل علي ـــرار والتحاي ـــراً في مقاومـــة هـــذا الق نموذجـــاً مغاي
ـــل  ـــارًا سياســـيًا مـــن قب ـــم تكـــن ســـوى خي ـــا ل ـــن لبريطاني ـــة الآخري ان درجـــة تبعي
الحكومـــات العربيـــة وهـــو معيـــب أخاقيًـــا ويســـتحق ان تســـأل عنـــه لا مـــن 
قبـــل شـــعوبها فحســـب ولكـــن بالدرجـــة الأولـــى مـــن قبـــل الشـــعب الفلســـطيني 

الخاســـر الأعظـــم.

يبقـــى أن الجبـــوري حصـــل علـــى عـــدد مـــن الأوســـمة والأنـــواط التـــي حملهـــا، منهـــا 
مُنـــح نـــوط الخدمـــة الفعليـــة عـــام 1933. ومُنـــح وســـام الســـيف مـــن درجـــة قائـــد 
مـــن قبـــل ملـــك الســـويد عـــام 1935. كذلـــك مُنـــح أوســـمة الرافديـــن مـــن الدرجـــة 
الرابعـــة والثالثـــة والثانيـــة مـــن النـــوع العســـكري في الســـنوات 1936، 1941، 
1948 علـــى التوالـــي. ومُنـــح وســـام الاســـتحقاق مـــن درجـــة قائـــد مـــن حكومـــة 
الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة عـــام 1947. ووســـام النهضـــة مـــن الدرجـــة الأولـــى 
مـــن حكومـــة المملكـــة الأردنيـــة الهاشـــمية عـــام 1947. أيضًـــا وســـام الاســـتحقاق 
الســـوري مـــن الدرجـــة الممتـــازة عـــام 1949. ووســـام أســـتور مـــن الدرجـــة الأولـــى 
مـــن ملـــك الأفغـــان عـــام 1950. ونـــوط الحـــرب لســـنة 1939-1945. ومُنـــح 
نـــوط النصـــر ســـنة 1950. كمـــا لديـــه أوســـمة مـــن الجيـــش العثمانـــي هـــي 
ـــوط  ـــة ســـي« و«ن ـــة مدالي ـــي لياق ـــوط الحـــرب« و«كمول ـــة ســـي« و«ن »حـــرب مدالي
الاســـتحقاق الفضـــي« خـــال فتـــرة الحـــرب العالميـــة الأولـــى 1914-1918. بعـــد 
تركـــه الجيـــش في تمـــوز 1951، عـــن عضـــوًا في مجلـــس الأعيـــان وتـــرك الخدمـــة 
في الجيـــش بنـــاء علـــى طلبـــه. وفي أيلـــول 1954، اســـتوزر في وزارتـــي نـــوري 
الســـعيد الثانيـــة عشـــر والثالثـــة عشـــر وزيـــراً للمواصـــات والأشـــغال العامـــة 
)1954-1957(، كمـــا شـــغل هـــذا المنصـــب في وزارة أحمـــد مختـــار بابـــان عـــام 
1958. وعُـــن في وزارتـــي عبـــد الوهـــاب مرجـــان ونـــوري الســـعيد الرابعـــة عشـــر 

وزيـــراً للإعمـــار.
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في الأخيـــر فقـــد ألـــف الجبـــوري خـــال حياتـــه عـــدة كتـــب عـــن الأســـلحة 
العســـكرية، منهـــا )محنـــة فلســـطن وأســـرارها العســـكرية والسياســـية(، طبـــع 
في بيـــروت، لبنـــان عـــام 1970. و)صفحـــات مـــن تاريـــخ العـــراق المعاصـــر 1914-

ــوري. ــب الجبـ ــح صائـ ــن صالـ ــق أول ركـ ــرات الفريـ 1958(، مذكـ



59
سياسيون وعسكريون عراقيون

في أروقـة المذكرات

 فيصــل بــن الحســين: في مذكراتــه بــين النشــأة والثــورة ونــداء الوحــدة 
العربيــة وصــولًا للملكيــة العراقيــة)4)

هــي البدايــات حضــرت عندمــا وقــف فيصــل بــن الحســن في 18 ينايــر/ كانــون 
الثانــي 1919 في مؤتمــر الصلــح في باريــس، بوصفــه ممثــل العــرب الأوحــد أمــام 
مجلــس العشــرة. يومهــا نــادى بوحــدة العــرب واســتقالهم، متســلحًا بوعــود 
الإنجليــز للشــريف حســن ومبــادئ ويلســون الـــ14 وأهمهــا الحــق في تقريــر 

ــر. المصي

يقــول الملــك فيصــل في مذكراتــه: »وصلــت باريــس ودخلــت المؤتمــر وجمعيــة 
الأمم لبــثّ رغائــب الشــعب علــى قــدر اجتهــادي. رأيــت أمم الغــرب في حالــة 
جهــل عميــق بأحــوال العــرب«. ويضيــف: »كانــوا لا يعرفــون عــن العــرب إلا مــا 
يعرفونــه عنهــم في حكايــات ألــف ليلــة وليلــة، ليــس إلا، يظنــون أن العــرب عبــارة 
عــن عــرب الباديــة الذيــن يســكنون الصحــراء، ولا شــك أن جهلهــم هــذا جعلنــي 

ــا طويــلاً لأفهــم هــذه الأمم«. أصــرف وقتً

عندمــا عــاد إلــى دمشــق كان قــد بــدأ يقتنــع بــأن الحلفــاء لــن ينفــذوا وعودهــم 
ــلاً: »الاســتقال يؤخــذ ولا يعطــى، حريــة الأمــة  لــه ولأبيــه، فخطــب للنــاس قائ
بيدهــا. لنســعى متحديــن فنحيــا حيــاة عزيــزة، الاســتقال التــام في الاتحــاد 

التــام«. 

في 8 مــارس/ آذار 1920، اجتمــع المؤتمــر العــام للشــعب الســوري في قاعــدة 
النــادي العربــي بدمشــق وقــرأ عونــي عبدالهــادي بيــان إعــان اســتقال المملكــة 

الســورية، بحدودهــا الطبيعيــة ومــن ضمنهــا فلســطن.

كيــف تطــورت الأمــور في ذلــك الحــن وصــولًا إلــى هــذا الإعــان، ودور فيصــل 
في تلــك الفتــرة؟

)4( فيصــل بــن الحســن: في مذكراتــه بــن النشــأة والثــورة ونــداء الوحــدة العربيــة وصــولاً للملكيــة العراقيــة، رأي اليــوم 
اللندنيــة. كذلــك الموســوعة الجزائريــة للدراســات السياســية والاســتراتيجية.
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النشأة والانتقال إلى إسطنبول:  

وُلد فيصل بن الشريف حسن، شريف مكة، ربيع عام 1883 في مدينة الطائف. 
كان محـط رعايـة والـده الـذي أراد تنشـئته تنشـئة عربيـة فترعـرع في أحضـان 
الباديـة. عندمـا بلـغ فيصـل العاشـرة مـن عمـره، انتقلـت أسـرته إلـى الأسـتانة 
لتلحـق بأبيـه الشـريف حسـن، الـذي كانـت أصـداء زعامتـه السياسـية تتـردد في 
عاصمـة الدولـة العليـة العثمانيـة. فقـرر السـلطان عبـد الحميد الثانـي أن يبقيه 
قريبًـا منـه وتحـت أنظـاره. هنـا تجـدر الاشـارة إلـى أن الأميـر فيصل عـاش فترة 
طويلة في إسطنبول مع والده وإخوته استمرت لخمسة عشرة عامًا، وهذا يعني 
أنـه أصبـح علـى درايـة بالمجتمـع التركي والحياة السياسـية التركيـة. وهذا الأمر 
سـيجعله يلعب دورًا لاحقًا، لا سـيّما بعد عام 1908 والانقاب الدسـتوري، لأنه 
سـيكون قائـدًا للثـورة العربيـة. وفي 24 فبرايـر/ شـباط 1908، عـنّ السـلطان 
عبد الحميد الشـريف حسـن أميرًا على مكة، فعاد فيصل وأسـرته إلى موطنه 
في الحجـاز. لكـن تصاعـد الصـراع بـن السـلطان وحركة الاتحـاد والترقي، ترك 
الشـريف حسـن حائـرًا بـن الحفـاظ علـى الـولاء لخليفـة تتضـاءل سـلطته، أو 
التعامـل مـع قيـادة عسـكرية قوميـة تمسـك بزمـام الحكـم. وخـال عـام واحـد 
تمكّـن حـزب الاتحـاد والترقـي مـن عـزل السـلطان عبـد الحميـد الثانـي. وعـام 
1912، عـاد فيصـل إلـى إسـطنبول ليبـدأ مسـيرته السياسـية كنائـب لـ«مجلـس 
المبعوثـان« عـن مدينـة جـدة، ويتعـرّف مباشـرة إلـى القـادة الأتـراك والضبّـاط 

العـرب في أجـواء مشـحونة نتيجـة سياسـات التتريـك.

هنـا نشـير إلـى أن الاتحـاد والترقـي كان حزبًـا راديكاليًـا، لـه أفـكار متشـددة في 
مـا يتعلـق بتصـوره للدولـة العثمانيـة والنظـام السياسـي الـذي يفكـرون بإقامتـه. 
ويوضـح هـذا أن الاتحاديـن كانـت لهـم، عندمـا تسـلموا السـلطة في إسـطنبول 
بعـد الانقـاب الدسـتوري، آراء قائمـة علـى المبـادئ القوميـة، إن جـاز التعبيـر، 

وبـدأ مـن هنـا التنافـر بـن العـرب والأتـراك.
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اتصالات سرية مع الشباب العربي:

خســرت حكومــة الاتحــاد والترقــي مســاحات واســعة مــن البــاد، لا ســيّما بعــد 
حــرب البلقــان. واضطــرت تحــت الضغوطــات الإيطاليــة إلــى التنــازل عــن ليبيــا 
ومنحهــا اســتقالها، مــا أثــار مخــاوف النخــب العربيــة حــول مصيــر بلدانهــم في 
ــا.  ــة ولاياته ــى حماي ــدرة الســلطنة عل ــاع الاســتعمارية ومــدى ق ــة الأطم مواجه
ويجــدر الشــرح هنــا إلــى أن مــا حصــل بــن عامــي 1913 و1914 هــو أن الحكومــة 
العثمانيــة وقعــت علــى اتفاقــات مــع كل مــن بريطانيــا وفرنســا، وقبلهــا إيطاليــا، 
ومــع ألمانيــا، بتوزيــع الدولــة العثمانيــة إلــى مناطــق نفــوذ اقتصاديــة لمصالــح 
هــذه الدولــة. وعليــه، نشــير إلــى أن فكــرة ســايكس بيكــو هــي أقــدم مــن تاريــخ 
توقيــع الاتفاقيــة، غيــر أن هــذه الأخيــرة نقلــت توزيــع مناطــق النفــوذ عبــر جانــب 
اتفاقــي مــع الحكومــة العثمانيــة الرســمية إلــى جانــب سياســي لتصفيــة الدولــة 
العثمانيــة. فالولايــات العثمانيــة اتبعــوا سياســة معاديــة للأعيــان، مــا جعــل هؤلاء 
ينفضــون عنهــم وينضمــون إلــى الليبراليــن والحركــة الامركزيــة العربيــة، التــي 
اجتمعــت وعقــدت مــا يــؤرخ في تاريــخ الحركــة القوميــة بالمؤتمــر العربــي الأول في 
باريــس عــام 1913. وفي ينايــر/ كانــون الثانــي عــام 1915، وصلــت إلــى الشــريف 
حســن رســائل مكتوبــة تقتــرح قيــام حركــة تمــرّد عســكرية ضــد الأتــراك. وفي 
الوقــت ذاتــه، ناشــدت جمعيتــا العهــد والعربيــة الفتــاة الشــريف حســن العمــل 
علــى إنقاذهــم مــن طلعــت باشــا وكمــال باشــا، فأرســل ولــده فيصــل إلــى دمشــق 
ــا إلــى  ــاه هن ــاك. ويلفــت الانتب ــم اتصــالات ســرية مــع الشــباب العربــي هن ليقي
أن الشــريف حســن كان قــد أرســل في هــذه الآونــة الأميــر فيصــل للتوســط مــن 
جهــة مــع الاتحاديــن، ولمفاوضتهــم ومماطلتهــم في طلباتهــم المتعلقــة بإرســال 
مقاتلــن مــن الحجــاز إلــى جبهــات القتــال مــن جهــة أخــرى. ففيصــل زار لهــذا 
الســبب دمشــق والتقــى جمــال باشــا أكثــر مــن مــرة في غضــون 1915 ثــم 1916، 
ــد والعــداء بــن  ــد مــن التعقي ــا أن الأمــور حينهــا كانــت تتجــه نحــو مزي موضحً
الأتــراك والعــرب. كذلــك ففيصــل أقــام في هــذه الأثنــاء عاقــات مــع الناشــطن 



62
سياسيون وعسكريون عراقيون

في أروقـة المذكرات

مــن العربيــة الفتــاة في دمشــق، والتقاهــم ســرًا خــارج دمشــق، ونســقوا الخطــوات 
المقبلــة لأن مســألة الثــورة أصبحــت شــبه مؤكــدة ولكــن مؤجلــة لظــروف. كذلــك 
جمــال باشــا اتبــع –لا ســيما بعــد إخفــاق حملتــه المــدوي على الســويس– سياســة 
القبضــة المشــددة علــى بــاد الشــام ونخبهــا، واعتبــر أن هنــاك شــبح ثــورة عربيــة 

ســتندلع في بــاد الشــام.

ــار 1916، نصــب جمــال باشــا أعمــدة المشــانق لنخــب ومثقفــن  ــو/ أي في 6 ماي
عــرب في بيــروت ودمشــق. وأثــارت تلــك الإعدامــات غضبًــا عارمًــا بــن العــرب. 
وبعدمــا صــرّح فيصــل بــأن جمــال باشــا ســيدفع لما ارتكبــه ثمنًا باهظًــا، أصبحت 
حياتــه مهــددة في دمشــق، فغادرهــا حاســمًا أمــره بإطــاق الثــورة. ونلفــت إلــى أن 
العــرب وبينمــا كانــوا يطالبــون عــام 1913 بنــوع مــن الامركزيــة، لــم يعــد الــكام 
ــا بالوصــول إلــى عــام 1915. ولهــذا الســبب أخــذ الشــباب العربــي  عنهــا مجديً
يطالبــون ســرًا وعانيــة باســتقال البــاد العربيــة، موضحًــا أن الشــريف حســن 
كان علــى درايــة بــكل هــذه التطــورات مــن خــال ابنــه فيصــل والذيــن يأتــون إلــى 

. مكة

إعلان بدء الثورة العربية الكبرى:

الســبت 10 يونيــو/ حزيــران 1916، خــرج الشــريف حســن بــن علــي إلــى شــرفة 
ــا بذلــك بــدء الثــورة  قصــره في مدينــة مكــة وأطلــق رصاصــة مــن بندقيتــه معلنً

العربيــة الكبــرى، وعــنّ فيصــل قائــدًا لجيــش الشــمال.

يقــول فيصــل: »إننــي لا أعمــل أبــدًا لا لإنكلتــرا ولا لفرنســا، بــل للعــرب وللعــرب 
فقــط، وأنــا دائمًــا أخ لإخوانــي في الجنــس والديــن«. ويضيــف: »لقــد طلــب 
والــدي في كتــاب أرســله عــام 1915 مــا يلــي: أولاً يجــب أن تعتــرف إنكلتــرا 
باســتقال البــاد العربيــة، وعليهــا فــوق ذلــك أن توافــق علــى إعــان خليفــة 
عربــي للمســلمن، وثانيًــا علــى دولــة الشــريف العربيــة أن تعتبــر إنكلتــرا الدولــة 

المفضلــة في جميــع المشــاريع الاقتصاديــة«. 
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   وضعــت قيــادة الثــورة العربيــة إســتراتيجية عســكرية تســتهدف قطــع طــرق 
إمــداد الجيــش العثمانــي وعــزل وحداتــه وتطويقهــا في الصحــراء الشاســعة. 
ونفــذ الثــوار عمليــات خاطفــة ومركــزة علــى الأهــداف الحيويــة، وأهمهــا ســكك 
الحديــد التــي مثلــت الشــريان الرئيســي لإمــدادات الجيــش العثمانــي. واقتــرب 
مــن فيصــل في هــذه الفتــرة النقيــب تومــاس إدوارد لورانــس، المعــروف بلورانــس 
العــرب، وهــو ضابــط اســتخبارات بريطانــي كان يــرى أن فيصــل يمثــل رأس 
حربــة التحالــف بــن بريطانيــا والثــورة العربيــة في مواجهــة العثمانيــن. ثــم 
عــام 1917، انتهــت حــرب الحجــاز عقــب انتصــار قــوات فيصــل المدعومــة مــن 
بريطانيــا في معركــة العقبــة، ليصبــح فيصــل قائــد الجيــش العربــي، ويرنــو بعينــه 

إلــى مركــز قيــادة القــوات التركيــة في دمشــق.

»العرب لا يرغبون بالانفكاك«:

بمــوازاة ذلــك، أدى قيــام الثــورة البلشــفية إلــى خــروج روســيا مــن الحــرب العالميــة 
بنشــر  ليــون تروتســكي  للشــؤون الخارجيــة  الســابق  المفــوض  الأولــى، فقــام 
تفاصيــل اتفاقيــة ســايكس بيكــو مــا كشــف عــن نوايــا القــوى الكبــرى ومطامعهــا 
الاســتعمارية. ونشــير هنــا إلــى أن جمــال باشــا قــام بنشــر هــذه الاتفاقيــة ووجّــه 
ــة خطــط  ــي في مواجه ــي – الترك ــم الاتحــاد العرب ــأن يت ــى الحجــاز ب رســالة إل
التقســيم التــي قررهــا الحلفــاء. ونلفــت إلــى أن الاتصــال الحقيقــي بــن فيصــل 
والقيــادة العثمانيــة العســكرية، حــدث قرابة الشــهر الأخير مــن الحرب، موضحًا 
أن جمــال باشــا المرســيني، وهــو غيــر جمــال باشــا الســفاح، وجــه بالاتفــاق مــع 
القيــادة الألمانيــة رســائل إلــى فيصــل بــأن يتــم عقــد صلــح عربــي تركــي. ونبــنّ 
أن فيصــل أكــد في سلســلة المراســات هــذه، والتــي تم نشــرها، أن العــرب لا 
يرغبــون بالانفــكاك عــن الدولــة العثمانيــة، بــل بــأن يعيشــوا مــع الأتــراك في 
دولــة تشــبه ملكيــة النمســا المجــر. ثــم أنهــت تطــورات الأحــداث الميدانيــة مســار 
الاتصــالات بــن الأتــراك والعــرب، إذ قطعــت قــوات الجنــرال اللمبــي خطــوط 
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ــة  ــوات فيصــل المعرك ــة عــن دمشــق، وخاضــت ق ــداد والاتصــالات الجنوبي الإم
الأخيــرة في الكســوة غــرب دمشــق، وهُــزم الجيــش العثمانــي الرابــع هنــاك.

»هكذا اكتشفنا الحقيقة المرة«

ـــر/ تشـــرين  ـــع أكتوب ـــى دمشـــق مطل ـــي إل ـــش العرب ـــى رأس الجي دخـــل فيصـــل عل
ــرب.  ــار العـ ــا بانتصـ ــوان ابتهاجًـ ــي الألـ ــاز رباعـ ــم الحجـ ــع علـ الأول 1918، ورفـ
وعـــن المرحلـــة التـــي تلـــت ذلـــك، يكتـــب الملـــك فيصـــل: »ظهـــرت الخديعـــة الأولـــى 
عندمـــا أخبرنـــي الماريشـــال اللمبـــي أن ســـوريا ستقُســـم إلـــى ثـــاث مناطـــق بحجـــة 
أن هـــذا الترتيـــب ســـيكون إداريًـــا ومؤقتًـــا فقـــط«. ويضيـــف أن »الضربـــة الثانيـــة 
ـــا أن ســـايكس بيكـــو كانـــت اتفاقيـــة حقيقيـــة، بعدمـــا  ـــوا لاحقً كانـــت عندمـــا أعلن
ــوان  ــة ذات الألـ ــه الخريطـ ــه رأى بعينيـ ــى أنـ ــير إلـ ــابقًا«. ويشـ ــذا سـ ــروا هـ أنكـ
الثاثـــة التـــي تقســـم البلـــد، ويـــردف: هكـــذا اكتشـــفنا الحقيقـــة المـــرة. وســـارعت 
فرنســـا مـــع انزيـــاح خطـــر العثمانيـــن في الشـــام إلـــى المطالبـــة بتســـليم حصتهـــا 
مـــن الأراضـــي الســـورية، تنفيـــذًا لاتفاقيـــة ســـايكس بيكـــو. فأمـــرت بريطانيـــا 
ــى  ــليمها إلـ ــواحل وتسـ ــرك السـ ــمالية، بتـ ــوش الشـ ــد الجيـ ــل، قائـ ــر فيصـ الأميـ
ـــي عـــن  ـــم العرب ـــزال العل ـــر بإن ـــي أم ـــاروت إن اللمب ـــول ب ـــوات الفرنســـية. ويق الق
ســـرايا بيـــروت وتســـليمها إلـــى الوحـــدة الفرنســـية، التـــي دخلـــت إلـــى المدينـــة. 
ـــى هـــذا الإجـــراء،  ـــة عل ـــى الموافق ـــه إل ـــا عن ـــى أن فيصـــل اضطـــر رغمً ـــت إل ويلف
بعدمـــا أخـــذ مـــن اللمبـــي تعهـــدات بـــأن هـــذا الإجـــراء عســـكري وليـــس سياســـيًا، 
إلـــى أن يتـــم انعقـــاد مؤتمـــر الصلـــح وأن يقـــرر ترســـيم الحـــدود«. بعـــد ذلـــك، 
انتهـــت الحـــرب العالميـــة الأولـــى وارتفعـــت الرايـــة البريطانيـــة المضلعـــة في 

فلســـطن وســـوريا ولبنـــان والعـــراق.

في 22 نوفمبـــر/ تشـــرين الثانـــي 1918، حملـــت ســـفينة إنجليزيـــة عبـــرت البحـــر 
المتوســـط مـــن بيـــروت إلـــى مرســـيليا، فيصـــل بـــن الحســـن ومستشـــاريه إلـــى 
أوروبـــا الغربيـــة، ليشـــارك في مؤتمـــر الصلـــح في باريـــس، الـــذي يعـــد أحـــد 
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ـــون عـــن 32  ـــوم. وبينمـــا شـــارك في المؤتمـــر ممثل ـــا الي المؤتمـــرات المؤسســـة لعالمن
دولـــة، كان لفرنســـا وبريطانيـــا دور تاريخـــي في إصـــدار قـــرارات حـــددت مصائـــر 
شـــعوب ودول. وكانـــت فرنســـا ترفـــض بتعنـــت المشـــروع العربـــي. ونكشـــف هنـــا أن 
لورانـــس حـــاول إقنـــاع فيصـــل بإمكانيـــة الاعتمـــاد علـــى الحركـــة الصهيونيـــة مـــن 
أجـــل الحصـــول علـــى دعمهـــا في مواجهـــة المطامـــع الفرنســـية في الســـاحل. وبنـــاء 
علـــى نصيحتـــه، التقـــى فيصـــل حاييـــم وايزمـــن ممثـــل الحركـــة الصهيونيـــة. وفي 
ــاد مؤتمـــر باريـــس للســـام، وُقعـــت  3 ينايـــر 1919، وقبـــل أســـبوعن مـــن انعقـ
اتفاقيـــة مـــن 9 نقـــاط عُرفـــت لاحقًـــا باتفاقيـــة )فيصـــل – وايزمـــان(. وتضمنـــت 
الاتفاقيـــة الاعتـــراف بوعـــد بلفـــور وتنظيـــم هجـــرة اليهـــود إلـــى فلســـطن، مـــع 
ــديم  ــا وتقـ ــة فيهـ ــة الدينيـ ــطن والحريـ ــرب في فلسـ ــوق العـ ــى حقـ ــاظ علـ الحفـ

ـــة المســـتقبلية. ـــة العربي المســـاعدة للحكوم

كيف أُخرج من سوريا ونُصب ملكًا على العراق؟

لـــم يتجـــاوز عمـــر الملـــك فيصـــل بـــن الحســـن الخمســـن عامًـــا، إلا أنـــه لعـــب دورًا 
مركزيًـــا في الأحـــداث والتقلبـــات التـــي مـــرت بهـــا الأمـــة العربيـــة، وســـط القـــرارات 
الحساســـة والصراعـــات الكبـــرى.  وجعـــل هـــذا الأمـــر فيصـــل شـــخصية جدليـــة 
ــي  ــل وسياسـ ــدوي أصيـ ــن بـ ــا بـ ــل كان مزيجًـ ــه. ففيصـ ــد مماتـ ــه وبعـ في حياتـ
معاصـــر، وشـــكل مثـــالاً حيًـــا لـــروح الحريـــة والاســـتقال. ورغـــم الخـــاف الكبيـــر 
حـــول فيصـــل بـــن التخويـــن والتبجيـــل، فـــإن صراعـــه مـــع أقطـــاب العالـــم مـــن 
أجـــل اســـتقال وتحريـــر ســـوريا ودوره في بنـــاء مؤسســـات العـــراق الحديـــث، كان 
الإرث الـــذي حـــرص فيصـــل علـــى تخليـــده. وكان الملـــك فيصـــل شـــاهدًا علـــى 
التحـــولات الكبـــرى التـــي عاشـــها العالـــم العربـــي؛ واجـــه خصومـــه في مياديـــن 
القتـــال وفاوضهـــم في قاعـــات المؤتمـــرات. فمـــن الدولـــة العثمانيـــة إلـــى دول 
ـــى  ـــة إل ـــن مرحل ـــت م ـــة، وتبدل ـــكل الأطـــراف الفاعل ـــه ب ـــاء، تطـــورت عاقت الحلف

ـــدًا. ـــم أب ـــق دائ ـــه صدي ـــم يكـــن ل أخـــرى. فل
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»غايتي الوحيدة استقلال الأمة العربية«:

فيصــل  الأميــر  عاقــة  في  جديــدة  مرحلــة  بــدأت   ،1919 عــام  أواخــر  في 
بالبريطانيــن، حيــث تفاجــأ الســوريون بإعــان بريطانيــا بــدء انســحاب قواتهــا 
ــا  ــك تطبيقً ــر الســوريون ذل ــا القــوات الفرنســية. اعتب مــن ســوريا لتحــل مكانه
ــاد الشــام وســارت  ــار غضــب النخــب في ب ــة ســايكس بيكــو، فث ــا لاتفاقي عمليً
المظاهــرات في شــوارعها. أمــا فيصــل، فقــد رأى أن البريطانيــن قــد غــدروا بــه. 
وأمــام غضــب الشــارع، دافــع عــن نفســه رافضًــا اتهامــه بالاتفــاق مــع الفرنســين 
علــى مــا يجــري. وكتــب فيصــل حينهــا: »لقــد قمــت بثــورة في وجــه التــرك، 
وغايتــي الوحيــدة اســتقال الأمــة العربيــة. ولكــن بعــض النــاس يتوهمــون أننــي 
عقــدت اتفاقًــا في باريــس«. وأضــاف: »ليــس لهــذا الوهــم ظــل مــن الصحــة، فأنــا 
ابــن محمــد وابــن أولئــك الأجــداد الكــرام، فأنــا أســير علــى خطتهــم ولا أرضــى 

ولــن أرضــى بــأي اتفــاق كان ســوى اســتقال البــاد العربيــة«.

والسياســة  فيصــل  بــن  العاقــات  بــدأ في  تغييــر حقيقــي  إلــى  نشــير  هنــا 
البريطانيــة، لتقــوم علــى ضعــف الثقــة والحــذر، مــع قيــام فيصــل بدعــم عمليــات 
الضبــاط العهديــن في شــن أعنــف الهجمــات ضــد القــوات البريطانيــة في 
العــراق. ومــع تصاعــد الخافــات بــن بريطانيــا وفيصــل، قطعــت بريطانيــا 
المعونــة الشــهرية التــي كانــت الحكومــة العربيــة تعتمــد عليهــا في تســيير شــؤونها، 
ــة  ــا اقتصاديــة صعبــة. وأصبحــت تلــك المعون فعانــت الحكومــة العربيــة أوضاعً
وســيلة ضغــط علــى حكومــة فيصــل للقبــول بالمشــروع الصهيونــي والانتــداب 
الفرنســي. ونشــرح هنــا إلــى أن مــا ســمي إعانــة لــم يكــن كذلــك في الواقــع كمــا 
ــة نتيجــة  ــا الجمركي ــة عــن عائداته ــة العربي ــوق الحكوم ــل حق يوحــي الاســم »ب
الــواردات علــى مرفــأي بيــروت وحيفــا«. ونوضــح أن الحكومــة العربيــة عاشــت 
عقــب قطــع المعونــة أزمــة حقيقيــة، لا ســيما علــى صعيــد تمويــل رواتــب الجيــش 
العربــي والــدرك، واضطــرت إلــى اتبــاع سياســة تقشــفية لتخفيف عجــز الموازنة.
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»الانتداب كلمة لا معنى لها«:

ــس  ــن رئي ــة الفرنســية م ــات تصــل إلــى الحكوم ــت البرقي ــت، كان ــك الوق في ذل
بعثتهــا في دمشــق الكولونيــل تــولا، الــذي كتــب في إحداهــا: »أنــا لــم أر في حياتــي 
ــه القائــد الحقيقــي لهــذا  ــه. إن ــا بأمت ــا بــن شــعبه محاطً ــه هن شــيئًا كهــذا.. إن
ــه لا  ــرى صــور وحجــم هــذه الحشــود ليعــرف أن الشــعب، ويكفــي لأي كان أن ي
داعــي للجنــة لتقصــي الحقائــق في هــذا البلــد«. ومــع ذلــك، أصــرت الحكومــة 

الفرنســية علــى تجاهــل هــذه المعطيــات. 

في 8 مــارس/ آذار 1920، توجــت اجتماعــات المؤتمــر العربــي الســوري العــام 
بإعــان الاســتقال والمنــاداة بفيصــل ملــكًا علــى ســوريا، لكــن الحلفــاء رفضــوا 
الاعتــراف بقــرارات المؤتمــر الســوري واســتقال المملكــة الســورية. وبمضــي أيــام 
علــى إعــان الاســتقال، انعقــد مؤتمــر ســان ريمــو في إيطاليــا بحضــور ممثــل 

المملكــة الســورية نــوري الســعيد. 

الملك فيصل:

قـرر الحلفـاء وضـع سـوريا ولبنـان تحـت الانتـداب الفرنسـي المباشـر، وانتهـت 
بذلـك القضيـة العربيـة دوليًـا وتحتمـت المواجهـة مـع الفرنسـين، فيمـا أعلـن 
الشـأن: الانتـداب  فيصـل رفضـه الخضـوع لانتـداب. وكتـب فيصـل في هـذا 
كلمة لا معنى لها في أي قاموس، تفسـر تارة على أنها أقسـى شـكل من أشـكال 
الاحتال، وتارة على أنها لا تؤثر في استقال الأمم. وأضاف: »أيًا كان معناها، 
فإنهـا وصمـة عـار علـى الأمم التـي تريـد الحريـة. ثقـوا أن قائدكـم لـن يقبـل أن 
تكـون مملكتـه تحـت أي ملـك أيًـا كان..«. ونذكـر هنـا بـأن فيصـل اسـتخدم كل 
أسـاليبه الدبلوماسـية في العاقـة مـع الفرنسـين، الأمـر الـذي تبينـه مراسـاته 
مـع الجنـرال غـورو والدراسـات التاريخيـة ومصـادر المعلومـات في تلـك الفتـرة، 
ا،  لكن دون أن ينجح في ذلك. ونشـير إلى أن العامل الخارجي كان الأكثر حسـمً

وتمثـل في الاتفـاق الفرنسـي البريطانـي علـى التخلـص مـن فيصـل. 
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»رفضه سيؤدي حتمًا إلى مصيبة«:

كان الجنرال هنري غورو قائد قوات الشرق، وأحد أهم مناصري نظرية الحرب 
حتى الإبادة، قد تفرغ للعرب بعد توقيع الهدنة مع مصطفى كمال في تركيا. 
أرسل  ألف مقاتل،  بثاثن  الشرق  قواتها في جيش  تعزيز  ومع إعان فرنسا 
الملك فيصل نوري السعيد إلى بيروت لتلمس نوايا غورو. وفي 14 يوليو/ تموز 
1929، سلمه غورو مذكرة صارت تعرف بـ«إنذار غورو«، وفيها أمر للملك فيصل 
بتسليم سوريا رسميًا إلى الانتداب الفرنسي وحل الجيش العربي. وأشار فيصل 
بشأن المذكرة، إلى أنه »بالرغم من لهجة غورو القاسية في إنذاره غير المشروع 
فقد بذلت كل جهد لأقنع حكومتي بالموافقة عليه، فقد كنت أعرف أن رفضه 
سيؤدي حتمًا إلى مصيبة«. وإن تحدث البعض عن ضغوط إنكليزية من جهة 
لكي يفاوض فيصل الفرنسين، وكذلك الضغوط الفرنسية العسكرية. ففيصل 
أرسل في هذه الأثناء المفاوضن إلى الجنرال غورو لكن كما يقال: سبق السيف 
العذل، بمعنى أنه لم يكن قادرًا على تحقيق أي جزء من المطالب التي رفعها. 
ونشير إلى أن الفرنسين أعطوا الأمير فيصل مهلة تصل إلى 48 ساعة لكي 

يرضخ لمطالبهم، ووقعت بعد ذلك معركة ميسلون الشهيرة.

أمل الاستقلال يلفظ أنفاسه الأخيرة:

في 24 تموز/ يوليو 1920، اجتمعت القوات المتبقية من الجيش العربي في وادي 
ميسلون بقيادة يوسف العظمة لمواجهة الفرنسين. ومن مشارف قرية الهامة، 
وقف الملك فيصل ليشاهد الأمل بالاستقال وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. وبينما 
إلى  فيصل  خرج  استعراضية،  بطريقة  دمشق  تدخل  الفرنسية  القوات  كانت 
الكسوة حيث استقبله الناس فاتًحا قبل سنتن. وبعد يومن من اللقاءات بحثًا 
غورو؛  من  برسالة  ليبلغه  تولا  الكولونيل  جاءه  الفرنسين،  مع  أخير  حل  عن 
يطلب إليه فيها مغادرة دمشق مع عائلته ومرافقيه بأسرع وقت ممكن وعبر 

سكة حديد الحجاز.
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نصب فيصل ملكًا على العراق بعد استفتاء شعبي:

غادر الملك فيصل دمشق مع عدد من رفاقه متجهًا إلى درعا، واجتمع بقيادات 
عشـائرية دعتـه إلـى بـدء حـرب جديـدة ضـد فرنسـا، إلا أن الملـك آثـر تجنيـب 
البـاد ويـات حـرب غيـر متكافئـة مـع الفرنسـين، فتوجـه إلـى حيفـا في طريقه 
للإبحـار إلـى أوروبـا. وكان آخـر مـا خاطـب بـه النـاس قبـل رحيلـه عـن سـوريا 
إلـى الأبـد: أنـا مغـادر الآن، ولا أدري أيـن سـأتجه، شـرقًا أو غربًـا، لقـد طلبـت 
الدعـم مـن النـاس مـرات عديـدة ولكنهـم قالـوا إننـي أسـعى للمناصـب، وأعقـد 
الاتفاقيـات السـرية. طلبـت منهـم أن يثقـوا بـي وأن يطيعونـي لكـي أجـد الطريـق 
الصحيـح، ولكـن لـم أجـد أحـدًا مهتمًـا«. وأردف: »عندمـا رأيـت الخطـر بعينـي 
وأشـرت إلـى أنـه يجـب علينـا أن نبنـي سياسـة من الحكمة والتحديث لم يسـتمع 
أحـد. وذهبـت آرائـي كلهـا أدراج الريـاح. وعلـى الله الخلـف«. ونعتبـر أن تجربـة 
الحكومـة العربيـة في دمشـق خـال أقـل مـن سـنتن، هي تجربة أولـى وهامة من 
حيـث المسـتقبل، لافتًـا إلـى أنهـا أسسـت لفكـرة وحـدة العـرب. ونشـير إلـى أنهـا 
تختصـر ليـس فقـط الواقـع العربـي عـام 1920، بـل أيضًـا التاريـخ العربـي الممتد 

حتـى يومنـا هذا.

ثورة العشرين في العراق:

مــن ناحيتــه، كان العــراق لقــرون طويلــة مســرحًا للكثيــر مــن الصراعــات التــي 
مزقــت وحدتــه. فمــن حمــات المغــول المدمــرة إلــى المــد والجــزر المتكــرر والعنيــف 
بــن الصفويــن والعثمانيــن، فقــدت مدنــه ازدهارها وســاد الصراع بن عشــائره 
وأطيافــه. والعــراق كان مــع انــدلاع الحــرب العالميــة الأولــى ســاحة مواجهــة 
عنيفــة بــن العثمانيــن والإنجليــز. وســقطت بغــداد عــام 1917 بيــد البريطانيــن، 
ونصبــت المشــانق فيهــا. وبعــد انتهــاء الحــرب فــرض الانتــداب البريطانــي علــى 
العــراق، فتوالــت اجتماعــات العشــائر الرافضــة لــه وتشــكلت الوفــود للمطالبــة 
بمنــح البــاد اســتقالها. ومــع تجاهــل البريطانيــن لهــذه المطالــب، اشــتعلت 
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الثــورة في 30 يونيــو/ حزيــران عــام 1920، فبــدأت عمليــات اغتيــال ضبــاط 
الإنجليــز، وحوصــرت الحاميــات العســكرية وعمــت الثــورة أرجــاء العــراق. وكان 
مــن نتائــج ثــورة العشــرين أن بحثــت إنكلتــرا عــن نمــط حكــم جديــد يكــون أكثــر 
قبــولاً لــدى العراقيــن، فــرأت في اعتــاء فيصــل عــرش العــراق فرصــة للتهدئــة 

وأرادت تقــديم ســلطة إنجليزيــة بوجــه عربــي.

ويلفــت إبراهيــم خليــل العــاف، الكاتــب والمؤلــف والمــؤرخ العراقــي، إلــى أن الملــك 
فيصــل كان يدعــم نضــال العراقيــن مــن أجــل التحــرر والتخلــص مــن الاســتعمار 
البريطانــي، مشــددًا علــى أن الثــورة العراقيــة الكبــرى ثــورة وطنيــة عراقيــة 
اشــترك فيهــا العــرب والأكــراد والتركمــان وكل العراقيــن. ويتحــدث عــن تشــكل 
ــي،  ــل المدفع ــادة جمي ــت بقي ــي، كان ــي الوطن ــاع العرب ــوات الدف ــوات تســمى ق ق
الــذي أصبــح في مــا بعــد رئيسًــا للــوزراء بعــد تشــكيل الدولــة العراقيــة الحديثــة.

»أقبل بشرطين: الاستقلال وإلغاء الانتداب«

المســتعمرات  وزيــر  بحضــور  القاهــرة  مؤتمــر  عقــد   ،1921 مــارس  آزار/  في 
ابــن  واتفــق المشــاركون علــى تنصيــب فيصــل  البريطانــي ونســتون تشرشــل 
الحســن ملــكًا علــى العــراق بعــد إجــراء اســتفتاء شــعبي. وكان البريطانيــون 
يأملــون أن يــؤدي هــذا إلــى إنهــاء الثــورة، إلا أن فيصــل صــرح قائــلاً: إننــي 
لا أقبــل أن أكــون ملــكًا علــى العــراق إلا بشــرطن: اســتقال البــاد وإلغــاء 
الانتــداب. وعــد الإنجليــز الملــك فيصــل بتحقيــق مطالبــه، لكــن ذلــك كان بدايــة 
مسلســل جديــد مــن المماطــات. ويلفــت العــاف إلــى أن مؤتمــر القاهــرة، وكان 
للدبلوماســين البريطانيــن في الشــرق الأوســط، التقــى مــع مصالــح العراقيــن 
في أن يكــون فيصــل ملــكًا علــى العــراق، حيــث تم اختيــاره مــن بــن مجموعــة مــن 

ــاد. المرشــحن لعــرش الب

في 23 أغســطس/ آب عــام 1921، نصــب فيصــل ملــكًا علــى العــراق بعد اســتفتاء 
شــعبي، وتزيــن مجمــع الســراي الحكومــي في بغــداد لاحتفــال بــولادة المملكــة 
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العراقيــة. وقــال فيصــل حينهــا: أتقــدم إلــى الشــعب العراقــي الكــريم بالشــكر 
الخــاص علــى مبايعتــه إيــاي مبايعــة حــرة دلــت علــى محبتــه لــي وثقتــه بــي. 
وأســأل الله عــز وجــل أن يوفقنــا لإعــاء شــأن هــذا الوطــن العزيــز، وهــذه الأمــة 

النجيبــة لتســتعيد مجدهــا الغابــر«. 
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ــوم  ــل العل ــوك في حق ــازع المل ــخصية.. من ــه ش ــعيد: في مذكرات ــوري الس ن
ــة ))) ــل التاريخي ــية قب السياس

لا يُمكــن اســتحضار تاريــخ العــراق الملكــي دون المــرور علــى شــخص السياســي 
البــارز نــوري الســعيد، ذلــك الرجــل الــذي مثّــل حجــر الزاويــة الأساســي لتلــك 
الفتــرة دون منــازع حتــى مــن الملــوك أنفســهم. وطالمــا نظُــر إليــه علــى أنــه »رجــل 
ــبلُ واســتحكمت الأزمــات  ــه السُ ــك كلمــا ضاقــت ب ــه المل ــذي يلجــأ ل الإنقــاذ« ال
السياســية. الشــخصية العراقية التاريخية المهمة، والتي دون له التاريخ مواقف 
سياســية كانــت تمــارس في حقبــة تاريخيــة، وتأتــي هــذه القــراءة لمذكراتــه لمــا لهــا 
مــن خصوصيــة حيــث أنهــا ترتكــز علــى أفــكار الشــخص، وليــس هــذا وحســب 
بــل وعلــى الأفــكار التــي كانــت في تلــك الحقبــة ضمــن الســياق التاريخــي وكيفيــة 

فشــل الاســتعمار والتحديــات المطروحــة مــن التحــرر وبنــاء الدولــة. 

 Anthony Nutting لــكل هــذا، لــم يبُالــغ أبــدًا المـُـؤرِّخ البريطاني أنتوني ناتنــج
ــوري الســعيد«،  ــد ن ــه »عه ــراق بأن ــد المملكــة الهاشــمية في الع حــن وصــف عه
الرجــل الــذي اعتمــد عليــه الهاشــميون، أكثــر مــن غيــره، في بنــاء دولتهــم، ليــس 

في العــراق وحــده بــل في الحجــاز وســوريا أيضًــا.

نعتمــد في هــذه المقالــة البحثيــة علــى ثــاث نمــاذج مــن مواقفــه ذات تأثيــر 
سياســي في حقبــة مــن حقبــه التاريخيــة، نظــرا للممارســة السياســية لنــوري 
الســعيد، ذلــك باســتجاء نســق المــدركات السياســية التــي أثــرت في تكوينــه، 
ــى  ــع عل ــر ووق ــا تأثي ــي كان له ــا والت ــي أنجزه ــن أهــم المحطــات الت ــا م انطاقً

العاقــات العربيــة في مــا بينهــا.

يــدور موضــوع هــذه المقالــة حــول المبــادئ السياســية للسياســي نــوري الســعيد 
في كيفيــة التخلــص مــن تبعيــة الاســتعمار بالتعامــل مــع المحتــل. لذلــك فالســؤال 

ــة.  ــوم اللندني ــة، رأي الي ــل التاريخي ــوم السياســية قب ــوك في حقــل العل ــازع المل ــه شــخصية.. من ــوري الســعيد: في مذكرات )5( ن
ــة للدراســات السياســية والاســتراتيجية. ــك الموســوعة الجزائري كذل
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الرئيســي المطــروح هنــا هــو كيــف ينظــر الممــارس السياســي نــوري الســعيد إلــى 
ــاون  ــق التعامــل والتع ــة المســتعمر عــن طري ــة والتخلــص مــن تبعي مفهــوم الحري
معــه، وذلــك انطاقــا مــن أهــم المواقــف والقــرارات التــي اتخذهــا، وكيــف كانــت 
تتســم عاقاتــه بالدبلوماســية الحنكــة في مــا بــن العــرب. ومحاولاتــه مــن اجــل 

تحقيــق الوحــدة في المنطقــة.

نــوري الســعيد اعتمــد علــى قدرتــه الشــخصية، أي انــه ليــس صاحــب مشــروع 
ــذا  ــل الموضوعــي. وله ــل القيمــي والتمث ــاب المشــروع التمث سياســي محــدد، غي
الســبب جعــل الشــعب يتعــارض معــه دومًــا ويكــن لــه الكــره، حيــث انــه ليــس لــه 
وصفــة سياســية تتماشــى مــع مــدركات الشــعب آنــذاك، ومناطــق التعامــل مــع 
المســتعمر تعطــي التفكيــر دومــا إنــك تابــع لــه، والحريــة كانــت الحلــم الــذي تتــوق 

إلــى تحقيقــه كل الشــعوب.

يحتــل مفهــوم الحريــة مكانــة محوريــة في حقــل العلــوم السياســية، علــى اعتبــار 
أن علــم السياســة في أصلــه هــو علــم محــوره الســلطة وغايتــه الحريــة التــي 
ــل  ــة دراســة مواقــف مث ــي أهمي ــا تأت ــه كل الشــعوب ومــن هن ــى تحقيق ــوق ال تت
هــؤلاء السياســين مــن اجــل تحقيــق الحريــة والوحــدة كقيمــة سياســية داخــل 
المجتمعــات الإنســانية، وان فقــه نظريــة القيــم السياســية يــرى أن » ...القيــم 
السياســية هــي في مجموعهــا تعبيــر عــن وحــدات التــراث الإنســاني، فيمــا يمثلــه 
مــن تقــدم في مدركاتــه ونظمــه، وتقاليــده، بــل وفي ممارســته اليوميــة كذلــك 
.....« أن الوحــدة والحريــة لهــا مكانــة محوريــة في حقــل العلــوم السياســية علــى 

اعتبــار.

إن مفهــوم الحريــة كقيمــة سياســية نشــأت وتطــورت داخــل منظومــة معينــة في 
كل شــعب، فهــي تجعــل مــن الحريــة الأصــل والنتيجــة، والباعــث والهــدف. فنســق 
ــة  ــة بمثاب ــر الحري ــة، يعتب ــة في الحضــارة الغربي المــدركات السياســية والجماعي
ــم الأخــرى،  ــي القي ــى باق ــة عل ــا الأولوي ــي تعطــى له ــا الت ــة العلي ــة الفردي القيم
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كالمســاواة والعدالــة. لقــد ســاهم انتمــاء نــوري الســعيد للفكــر الليبرالــي الغربــي، 
ــا.  ــادي به ــي ظــل ين ــق بعــض الأهــداف الت ــت عجــزه عــن تحقي ــا أثبت ــرة منه م
وممــا أدى إلــى ظهــور وجهــة نظــر انتقــدت النتائــج التــي وصلــت إليهــا الليبراليــة 
معتبريــن انــه كان يخــدم مصالحــه الشــخصية علــى حســاب مصالــح العامــة 
ــق الوحــدة  ــا بالبحــث في طــرق تحقي ــور الســعيد دوم ــن ن مــن الشــعب، كان يعل
والتحــرر مــن المحتــل وعيــا منــه بــان الوحــدة تحقــق القــوة أمــام المحتــل وتســاعد 

علــى تحقيــق الحريــة لكــن يتــم ذلــك بالتعــاون مــع المحتــل.

نوري السعيد نشأته ومدركاته السياسية:

الفريــق نــوري الســعيد هــو عســكري وسياســي مــن قــادة العــراق ومــن أســاطن 
السياســة العراقيــة والعربيــة وإعرابهــا إبــان الحكــم الملكــي، وزيــر ورئيــس وزراء 
لفتــرات متعــددة ســاهم بتأســيس عصبــة الأمم وهيئــة الأمم المتحــدة والجامعــة 
العربيــة والجامعــة العربيــة التــي كان يطمــح بترؤســها، كانــت لــه ميــول نحــو 
مهادنــة بريطانيــا علــى الرغــم مــن حســه الوطنــي العالــي. بــدا حياتــه ضابطــا 
في الجيــش العثمانــي وشــارك بمعــارك القــرم شــمال البحــر الأســود بــن الجيــش 
العثمانــي والجيــش الروســي. وبعــد خســارة العثمانيــن عــاد لوحــده مــن القــرم 
ــى  ــدام وأخــرى عل ــى الأق ــارة ســيرا عل ــرة ت ــا مســافات كبي ــراق، قاطع ــى الع إل

الــدواب.

كان نــوري الســعيد يعتبــر ومــا يــزل شــخصية سياســية كثــر الجــدل والآراء 
المتضاربــة حولهــا. اســمه الكامــل نــوري الســعيد صالــح مــن المــا طــه القرغولــي، 
ولــد في بغــداد في محلــة ]تبــة الكــرد[ بالقــرب مــن ســاحة الميــدان وذلــك ســنة 
ــة في  ــة العســكرية التركي ــن الأكاديمي ــل في ســنة 1958م، وتخــرج م 1888م، وقت
اســطنبول، خــدم في الجيــش العثمانــي وســاهم في الثــورة العربيــة وانضــم إلــى 
ــرز السياســين  ــوري باشــا الســعيد مــن اب الأميــر فيصــل في ســوريا. ليصبــح ن
العراقيــن أثنــاء العهــد الملكــي. وبعــد فشــل تأســيس مملكــة الأميــر فيصــل في 
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ــراق  ــن مــن الع ــى الهــروب مرت ــد الجيــش الفرنســي، اضطــر إل ــى ي ســوريا عل
بســبب انقابــات حيكــت ضــده، ثــم عــاد إلــى العــراق وســاهم في تأســيس المملكــة 
العراقيــة والجيــش العراقــي، تولــى منصــب رئاســة الــوزراء في العــراق 14 مــرة 

ــو 1958. ــدأ مــن وزارة 23 مــارس 1930 إلــى وزارة 1 ماي ب

انتمى نوري السعيد إلى الجمعيات السرية المنادية باستقال العراق والعرب عن 
الدولة العثمانية ثم شارك في الثورة العربية الكبرى مع الشريف حسن بن علي، 
ويشير عبد الوهاب بيك النعيمي في مراسات تأسيس العراق بأنه قد اختير 
لعضوية المجلس التأسيسي للعراق عام 1920 ممن قبل الحكومة البريطانية 
في العراق برئاسة المندوب السامي السير بيرسي كوكس حيث تشير المراسات 
بأنه كتبت المس بيل بعد أول لقاء لها مع نوري السعيد : إننا نقف وجها لوجه 
أمام قوة جبارة ومرنة في أن واحد، ينبغي علينا نحن البريطانيون أما أن نعمل 
وفي   : فيه  النصر  إحراز  يصعب  عنيف  وإياها في صراع  نشتبك  أو  بيد  يدا 
اعتقاد السفير البريطاني في بغداد بيترسون بان نوري باشا ظل لغزا كبيرا، 
لأنه بات بعد العام 1927م، وتحديدا بعد مقتل رئيس الوزراء عبد المحسن بيك 

السعدون، صعب الإقناع في بلد لم يتعود ألاذعان لرجل أو الخضوع لسلطة.

ظلـت المبـادئ السياسـية التـي ووضعهـا الرعيـل الأول بعد الثـورة العربية الكبرى 
هـي الأسـس التـي سـار عليهـا نـور السـعيد طيلـة حياتـه السياسـية. فالسـياق 
التاريخـي لمرجعيـة نـور السـعيد السياسـية كان عمادهـا التحـرر مـن جهـة أخرى 
بانتهـاز الفـرص المؤتيـة وليـس بعجـز التحـدي، وذلـك عـن طريـق العمـل لا يمكـن 

تجاهـل خطـوات العـراق ومسـاعيه.

يتبن من خال القراءة حول المسـار السياسـي والشـخصي لنوري السـعيد نجد 
مجموعـة مـن الآراء ووجهـات النظـر المختلفـة والمتناقضـة التـي كتبـت حول عمل 
السياسـي ومجموعـة مـن النقـد الموجـه لـه وللأسـاليب والطـرق التـي كان يتبعها 

مـن اجـل تحقيـق الوحـدة والتخلص مـن الاحتـال البريطاني آنذاك.
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عرفــت عنــه عاقتــه الجديــة مــع بريطانيــا، فــكان نــوري الســعيد هــو اليــد 
اليمنــى لبريطانيــا وهــو مــن وقــع اتفاقيــة »ســايكس بيكــو«، للحفــاظ علــى 
1936 بســبب ظهــور  مصالــح بريطانيــا في المنطقــة، والتــي فشــلت في عــام 
التيــارات القوميــة ضدهــا. ويعتبــر نــور الســعيد صاحــب فكر عســكري يســتنبطه 
مــن الانجليــز وهــو ذا فكــر ليبرالــي بحــت. كان نــوري الســعيد دبلوماســيا مــن 
الطــراز الأول يتحــدث الانجليزيــة بطاقــة، كان يبــدو في مظهــره جــادا وحازمــا 
بــل وقاســيا عنــد الضــرورة، حــاد الطبــع، عصبــي المــزاج، ســريع الغضــب، 
الصفــات التــي لازمتــه طيلــة حياتــه السياســية، حتــى قيــل عنــه انــه كثيــرا مــا 
كان يشــترك في المشــاجرات والمشــاحنات، لكنــه إذا مــا أراد الوصــول إلــى غايــة 
مــا أو تكريــس سياســة مــا، فانــه لا يثــور ولا يتأثــر، بــل يتحمــل النقــد الــاذع مــن 
خصومــه ويتعمــد الغمــوض في أحاديثــه ويوحــي لمخاطبيــه عــن قصــد بإشــارات 
متناقضــة أو تنطــوي علــى تفســيرات متعــددة، وبالفعــل، كان نــوري منــاورا 
بصــورة فريــدة، يعــرف كيــف يســتغل الظــروف والمتغيــرات ويكرســها لخدمــة 
أهدافــه. كان ميكافيليــا بالفطــرة، يؤمــن بــان الغايــة تبــرر الوســيلة، فــكان يجيــد 

ــار ســاعته. اختي

 يعــرف كيــف يقتنــص الفــرص الثمينــة لتقويــة أوراقــه الرابحــة لــه مبــدأ خــاص 
في الحكــم عــرف بــه وهــو مبــدأ »خــذ وطالــب« عــرف نــوري الســعيد بسياســته 
وأمريــكا  لبريطانيــا  الأخيــرة  الفتــرة  وفي  بريطانيــا   – للغــرب  كليــا  المواليــة 
ومســايرته للشــركاء الاحتكاريــن وهــم الغــرب علــى حســاب مصالــح الشــعب. 
وبعدائــه الشــديد للحركــة الجماهيريــة التحرريــة ولاتجــاه الوحــدوي التقدمــي 
ــم إدخــال  ــا ث ــي. وقــد ربــط العــراق بسلســلة مــن المعاهــدات مــع بريطاني العرب
العــراق في الأحــاف الاســتعمارية )حلــف بغــداد( في الخمســينات وذلــك بقصــد 
ــر  ــق وزي ــة الشــيوعية وواف ــي تحــت ســتار محارب ــة التحــرر العرب ــة حرك محارب
خارجيــة أمريــكا جــون فوســتر دالــس علــى مجمــل مواقفــه ومــن ضمنهــا الفكــرة 
القائلــة بــان إســرائيل وجــدت لتبقــى. لاقــي حتفــه مــع أركان النظــام الملكــي إثنــاء 
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حركــة 14 تمــوز – يوليــو 1958. إلا أن الاعتمــاد علــى بريطانيــا لتحقيــق الوحــدة 
يتناقــض ويتعــارض مــع فكــرة الوحــدة بالمنظومــة العربيــة. حيــث خلقــت إشــكالية 
في العاقــة البــارزة المتمثلــة اعتمــاده علــى بريطانيــا المحتــل لتحقيــق الوحــدة ألا 

انــه في نفــس الوقــت كان يضــرب أســاس الوحــدة.

السياسين  من  يبقى  انه  إلا  اقل  ولا  أكثر  لا  برغماتي  السعيد  نوري  يعتبر 
المحترفن في وقت كان فيه عدد المحترفن الساسة قلة. كانت العاقة الدولية 
في ذلك الوقت تحت تأثير فرنسي بريطاني، وان أمريكا لم تدخل إلى الشرق 
الأوسط إلا بعد أن بدأت موسكو في الانتشار وكان ذلك مع عام 1953 – 1956. 
حيث كانت هناك قوتن تشكل إمبراطوريات الفرنسية والبريطانية لذلك كانت 
هذه  رفض  إلى  الناصر،  عبد  مع  وجاء صدامه  التأثير  بهذا  تتحكم  عاقته 
التأثيرات، وكان الخاف مع نوري السعيد يرجع لاستمراره في الاعتماد على 
بريطانيا، وكانت النتيجة إن بريطانيا تخلت عنه وتركته عندما تغيرت مصالحها 
في المنطقة وهنا يثبت إن المبدأ المعروف في السياسة البريطانية بان بريطانيا 

لها مصالح وليس لها أصدقاء.

مواقف نوري السعيد السياسية:

نوري سعيد ومشروع هلال الخصيب: 

بعد تعرض العالم العربي إلى اصعب المشاكل التي تواجهها الدول المشتركة في 
موائد الصلح وهو تحديد خط الحدود الفاصلة بن الدول الكائنة في مناطق 
فكثيرًا  فيها،  القاطنة  الشعوب  وكرامة  ومصالح  حقوق  يضمن  بما  التقسيم 
العوامل  مراعاة  دون  فيفرض  المفاوضات،  أثناء  الشخصية  الاطماع  تطغى  ما 

الاقتصادية والجغرافية أو القيم البصرية والعقائدية السائدة فيها.

عاصر نوري السعيد نشأة الدولة العربية المذكورة بعد انهيار الدولة العثمانية 
بقعة  لوجودها في  الاستعمار  المنطقة عرضة لأطماع  أن أصبحت  بعد  خاصة 
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استراتيجية تمتد بن قارات ثاث. وكان نوري سعيد يعتقد اعتقادًا جازمًا إن 
أسس نهضة الباد المتقدمة تعتمد على نقطتن وعي شعوبها، وقوة انتصارها، 

وأخيرًا صابة جيشها.

هذه الخبرة التي يمتلكها نوري السعيد بهذه البلدان عن كثب اذ عاش في أرجاء 
منها واحتك بأهلها على اختاف مذاهبهم وأجناسهم في الحرب والسلم على 
حد سواء. فكان اهل العرب لهم امل بعد الحرب العالمية الاولى ان تفي بريطانيا 
بوعودها المتكررة للأمة العربية. وهذه الوعود كانت تذر بزوغ نور الحرية على 

المنطقة الذي سادها حكم حزب الاتحاد والترقي الحاكم.

أن  الثانية وقبل  العالمية  نهاية الحرب  نوري سعيد استغال موقف قبل  حاول 
بعد  العرب.  انصاف  بضرورة  الجبهة  تلك  في  المسؤولن  ويقنع  أوزارها  تضع 
أن اتضحت أن الغلبة ستكون للحلفاء، قدم نوري السعيد مقترحات في حدود 
خبرته وبناء على ذلك فقد دون اراءه التي استقاها من خبرته الطويلة في ميادين 
الحرب والسياسة على تفهم المشاكل المتعددة التي تحيط بها ذا الموضوع فقرر أن 
يعالج الموضوع معالجة واقعية ويتقدم ببعض المقترحات في حدود خبرته. فقدم 
في مذكرة عنوانها )استقال العرب ووحدتهم( مع إشارة خاصة إلى فلسطن 

ومقترحات ترمي إلى حل نهائي للمشاكل المحيطة بالموضوع.

العرب  بن  الخاف  اوجه  ويفسر  الحرب  انتهت  كيف  المذكرة  هذه  تذكر 
والبريطانين والفرنسين، وعرض ما هي محاولات المساعي الجمعية الصهيونية 
التي تتمسك بأن ما يعنيه )الوطن القومي( في فلسطن هو دولة يهودية مستقلة.

حول فرصة انتهاء الحرب ليوضح للأمم المتحدة قبل فوات الاوان أن مناورات 
اليهودية الجريئة وتأثيرها على مستقبل الباد العربية القرارات التي كانت، 
اليهودي  القومي  الوطن  مستقبل  وضمان  مستقلة.  يهودية  دولة  انشاء  رفض 
على ما كان عليه في فلسطن بشرط أن يسود حكم شبيه بالحكم الذاتي ضمن 
دولة سورية عظمى وفي نطاق حلف عربي لنوري السعيد استهل مذكرته في 
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تقسيم الشعوب العربية إلى مجموعتن العرب القاطنون في افريقيا. والعرب 
القاطنون في سورية وفلسطن والعراق والجزيرة العربية. وهي الشعوب التي 
عاشت تحت لواء الإمبراطورية العثمانية كأجزاء إقليمية لا تفصل بينها حدود 
دولية. فهي نتيجة لتصرفات الحكومة الامريكية وعدم اكتراثها بحقوق العرب، 
والاستهتار بالقضية الفلسطينية، أو بمصير الاجئن العرب، هذا بالإضافة 
إلى عدم الاستجابة إلى مطالب مصر العسكرية والاقتصادية وبذلك تسرب 

النفوذ السوفيتي إلى الشرق الاوسط.

جاءت حركة عبد الناصر نتيجة حتمية لسوء تصرف دول العالم الحر اتجاه 
العالم، ولكنها كانت تفتقر من الاساس إلى حكمة رجل الدولة الناضج من جهة، 
وإلى حسن تقدير القائد المحنك من جهة أخرى، فمن قصر النظر أن يتصور 
الإنسان أن »القرب« سيقف مكتوف اليدين ليرى حقوقه تتسرب بالتدريج تحت 
شعار الحياد الى منطقة حيوية تتشابك فيها مصالح الشرق والغرب اشتباكًا 
كاملاً. ومثل ذلك هواته ليس للشرق الاوسط اسواق اخرى لنفطه سوى الغرب. 
مصر  تستطيع  التي  الفعلية  العسكرية  المساعدات  مدى  تقدير  اردنا  اذا  اما 
ان تحصل عليها من السوفييت إلى جانبه في ميادين الحروب إذا قرر اشهار 
العداء للغرب علنا. وذلك نظرًا لبعد المسافات وصعوبة المواصات – والمعلوم 
أيضًا عن سياسة السوفييت هو عدم دخولهم في حروب سائرة، فهم يقتصرون 
التعرض لاصطدام  الباردة دون  العتاد واستعمال اساليب الحرب  على تقديم 
نوري  ماقاله  أن  بعد  فيما  الاحداث  اثبتت  وقد  الوغى.  ميادين  في  الجيوش 

السعيد في هذا الشأن كان الصواب.

ميثاق بغداد :

ـــا  ـــاث تركي ـــدول الإســـامية الث ـــراق وال ـــن الع ـــد ب ـــذي عق ـــداد ال ـــاق بغ كان ميث
وإيـــران وباكســـتان يهـــدف إلـــى خدمـــة المصالـــح الدوليـــة المشـــتركة للبـــاد 
المذكـــورة فوضعهـــا الجغـــرافي يحتـــم ذلـــك، ســـواء أكانـــت محايـــدة او متحالفـــة 
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مـــع دول الغـــرب أو الشـــرق، حيـــث أن مصيـــر العـــراق في هـــذا الشـــرق الاوســـط 
ـــد مـــن  ـــي تمت ـــة الت ـــة الجغرافي ـــك الكتل ـــر تل ـــه جـــزء لا يتجـــزا مـــن مصي ـــث ان حي
نهـــد الانـــدوس في الشـــرق إلـــى البحـــر الابيـــض المتوســـط في الغـــرب. وقـــد 
اثبـــت ذلـــك تاريـــخ المنطقـــة خصوصًـــا بعـــد أن تعـــززت روابـــط اجزائهـــا بموجـــة 

روحانيـــة شـــاملة بظهـــور الاســـام.

في مرحلـــة بعـــد أن وضعـــت الحـــرب العالميـــة أوزارهـــا في عـــام 1945 بعـــد ســـقوط 
الدولـــة العثمانيـــة، وشـــهدت تلـــك المرحلـــة تطـــورات عديـــدة علـــى ضـــوء منطقـــة 
بـــاد الرافديـــن. عندمـــا حلـــت جيـــوش الحلفـــاء وســـيطرت جحافلهـــا العســـكرية 
ــويس،  ــاة السـ ــام، فلســـطن، الأردن، قنـ ــاد الشـ ــن بـ ــي تتضمـ ــام التـ ــاد الشـ بـ
مشـــرقها ومغربهـــا حققـــوا نصـــرًا عســـكريًا كبيـــرًا في المنطقـــة، وفـــرض ســـيطرتها 
وتحديـــد الحـــكام ومواقفهـــم مـــن الحلفـــاء، وتلـــك الحقبـــة التاريخيـــة كانـــت مـــن 
الزمـــن العربـــي يتضـــح لنـــا جليـــلاً مـــا ألـــت لـــه الأوضـــاع. والتغيـــرات والتحـــولات 
ــة وانقلبـــت  ــة العربيـ ــة في المنطقـ ــة وخاصـ ــة الاجتماعيـ ــية والاقتصاديـ السياسـ
الموازيـــن مـــن جديـــد حيـــث ارتفعـــت رايـــات الحـــق في بغـــداد والشـــام وتونـــس 

ـــة والاســـتقال. تطالـــب بالحري

اندلعـــت الحـــركات في مصـــر عـــام 1952، وفي العـــراق عـــام 1958، ومـــن هنـــا 
اختلفـــت موازيـــن الحلفـــاء مـــن جديـــد لمـــا لمصـــر والعـــراق، مـــن أهميـــة في المنطقـــة 
ـــة بـــرزت بعـــض  وإســـتراتيجيتها السياســـية والدوليـــة والعالميـــة، وفي هـــذه المرحل
ـــات  ـــا نشـــأت الخاف ـــن هن ـــة. م ـــال في المنطق ـــة ضـــد الاحت الاتجاهـــات القومي

اتجـــاه الاحتـــال.

كان نـــوري ســـعيد الرجـــل السياســـي المخطـــط والمنفـــذ لبرامـــج الاســـتراتيجية 
لصالـــح بريطانيـــا. ان الحكومـــة البريطانيـــة هـــي التـــي بـــدأت بخـــرق المعاهـــدات 
ـــة، اضطـــرت العـــراق لاتخـــاذ احتياطـــات الســـامة ومـــن  ـــام بإعمـــال معادي والقي
واجـــب الحكومـــة العراقيـــة، الأشـــراف والمحافظـــة علـــى الاجانـــب ولـــم يحـــدث اي 
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شـــيء ممـــا ورد في مذكـــرات الحكومـــة العراقيـــة مـــن انتهـــاكات ضـــد الانســـانية 
ـــوري الســـعيد  ـــه ن ـــرأي العـــام ضـــده ممـــا اســـتغرب ل ـــارة ال ـــا أث ـــذاك ومحاولته آن

في ذلـــك الوقـــت ليكشـــف مؤامـــرات بريطانيـــا التـــي حيكـــت ضـــده.

التنافس الدولي على الشرق الأوسط :

نتيجــة للسياســة الخاطئــة التــي كانــت الامم الغربيــة تســلكها بتحيــز في الشــرق 
الأوســط حتــى عــام 1957، مــن ســكوت وإهمــال للقضايــا الحيويــة التــي تخــص 
الامــة العربيــة هــذه المســاومات المراهقــة والتاعــب بمصيــر الأمــة، دفعــت 
الرئيــس عبــد الناصــر الــى ممارســة سياســة المغامــرة والتحــدي، ويوثــق ذلــك 
ــت الشــعوب  ــن ممــا طال ــو الأمري ــي ذواق ــم العرب ــى ان ساســة العال ــخ عل التاري
انتهــاز سياســة  إلــى  بهــم  العربيــة ووصلــت  النهضــة  منــذ فجــر  المســتعمرة 
ــة الاســلحة  ــد الناصــر في قضي ــة اذن ان مجازفــة عب ــل. فــا غراب اليــأس والمل
ــن  ــى مــن الساســة الذي ــه حت ــدم علي ــا اق ــى م ــه عل ــذر ل الســوفيتية وجــدت الع
ــدرات الوطــن  ــق بمق ــي تتعل ــور الت يرفضــون اســتعمال ساســة المغامــرة في الام
نظــرا لخطورتهــا لأنهــا لــو نجحــت مــرة فقــد تفشــل مــرارًا ويكــون الوطــن هــو 

الضحيــة.

ــلحة  ــة الاسـ ــر في قضيـ ــد الناصـ ــف عبـ ــل موقـ ــع تحليـ ــدي مـ ــة التحـ أن سياسـ
ـــى  ـــذي قضـــى عل ـــر الانقـــاب العســـكري ال ـــد استشـــهاده اث ـــك بع الســـوفيتية ذل
الحكـــم الملكـــي الهاشـــمي في العـــراق، ففـــي تقييـــم مركـــز الخطـــوة الجريئـــة 
مـــن الناحيـــة السياســـية والاجتماعيـــة والعســـكرية وأثرهـــا علـــى مصـــر والعالـــم 

العربـــي علـــى المـــدى القصيـــر والبعيـــد .

ــا لا يغتفـــر في  ــتهتار ذنبًـ ــات والاسـ ــة المجازفـ ــعيد يعتبـــر سياسـ ــوري السـ كان نـ
حـــق الدولـــة. فهـــو يصـــرح في خطابـــه الشـــهير في ديســـمبر ســـنة 1956 »بأنـــه 
ــا يملـــك إذا  ــكل مـ ــزه وبـ ــه ومركـ ــر بحياتـ ــة الامـــن ان يغامـ ــل الدولـ ــق لرجـ يحـ
ـــي  ـــة الت ـــان الام ـــدرات او كي ـــه قـــط ان يجـــازف بمق ـــه لا يجـــوز ل ـــك ولكن أراد ذل
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ـــد  ـــي اتخذهـــا عب ـــأن الخطـــوة الت ـــه ب ـــن بعـــد ذلـــك في تصريحات يرعاهـــا!«. واعل
الناصـــر عندمـــا ضـــاق ذرعـــا لا تســـتوجب اللـــوم قـــط. وقـــد قـــام بتســـجيل 
جهـــود نـــوري الســـعيد السياســـية عـــدد لا يســـتهان بـــه مـــن المؤرخـــن. وان هنـــاك 
مجموعـــة مـــن الاســـباب الظاهـــرة والخفيـــة التـــي دفعتـــه الـــى اختيـــار خطـــط 

معينـــة وميـــزان خـــاص لخطواتـــه.

نـــوري الســـعيد كان صاحـــب مدرســـة واقعيـــة صريحـــة لا تعتمـــد علـــى المجازفـــات 
ـــل الشـــعوب في ســـبيل كســـب شـــعبية رخيصـــة.  ـــره تضلي أو الارتجـــال اذ كان يك
فـــكان لنـــوري الســـعيد نظـــرة خاصـــة بالتحـــرر والاتحـــاد، بغـــض النظـــر علـــى 
ـــص والمســـاواة. ومـــن  ـــاون المخل ـــون هـــذا الاتحـــاد بالرضـــا والتفاهـــم والتع ان يك
جهـــة اخـــرى كان يدعـــم توجـــه التحـــرر عـــن انتهـــاز الفـــرص المؤتيـــة وليـــس 
بمجـــرد التحـــدي الأهـــوج. هـــذه المبـــادئ السياســـية تعتبـــر مـــن الاساســـيات التـــي 
ســـار عليهـــا نـــوري الســـعيد في حياتـــه السياســـية. حيـــث اجبرتـــه الظـــروف 
ـــة  ـــد نشـــوب ازم ـــدة محـــدودة عن ـــة لم ـــى الاعـــان عـــن الاحـــكام العرفي ـــا ال احيان
حـــادة تهـــدد الامـــن في العـــراق علـــى ان تســـير الامـــور بعـــد ذلـــك في مجاريهـــا 
ـــوري ســـعيد حـــزب سياســـي في ســـنة 1948، فســـماه  ـــة، أســـس ن بصـــورة طبيعي
ــن،  ــة الوطـ ــه في خدمـ ــف عاقاتـ ــل توظيـ ــن اجـ ــتوري. مـ ــاد الدسـ ــزب الاتحـ حـ
ــه بأتاتـــورك  ــا، مثـــا عاقتـ ــة احتفـــظ بهـ ــة وقديمـ فكانـــت لـــه عاقـــات أخويـ
التـــي دامـــت وســـهلت حـــل مشـــاكل عديـــدة كانـــت تعكـــر صفـــو العاقـــات القائمـــة 
ـــل  ـــن قب ـــن، ويثبـــت ذلـــك ســـجل المفاوضـــات التـــي جـــرت بـــن القطري بـــن البلدي
اســـتقال العـــراق وبعـــده. ممـــا خلـــف بعـــده أعجـــاب بالجهـــود المشـــهودة لنـــوري 
ســـعيد في تحريـــر العـــراق، إذ عندمـــا نجحـــت مفاوضـــات نـــوري الســـعيد مـــع 
بريطانيـــا واســـتقال العـــراق، حيـــث كان مـــن مميـــزات نـــوري الســـعيد قدرتـــه 

علـــى المســـايرة وهـــذه كانـــت احـــد اراء اتاتـــورك في حقـــه.
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نهاية نوري السعيد:

علـــى كثـــرة الذيـــن كتبـــوا عـــن مقتـــل نـــوري الســـعيد عصـــر يـــوم 15 تمـــوز/ يوليـــو 
فمـــا زال الحـــادث يكتنفـــه الغمـــوض ومازالـــت تفاصيلـــه موضـــع خـــاف بـــن 
الذيـــن كتبـــوا عـــن ثـــورة 14 تمـــوز/ يوليـــو 1958 غيـــر ان احـــدًا منهـــم لـــم يســـتطلع 
مـــكان الحـــادث ميدانيًـــا باســـتثناء المرحـــوم الدكتـــور اكـــرم فاضـــل الـــذي فعـــل 
ذلـــك. واتصـــل ببعـــض الذيـــن وقعـــت الحادثـــة في محلتهـــم وكتـــب بذلـــك رســـالة 

ـــرة. ـــام الاخي ـــا للمرحـــوم محمـــود العبطـــة اطلعـــت عليهـــا في الاي طريفـــة بعثه

في محاضر محاكمة عائلة الاسـتربادي امام المجلس العرف العسـكري تفاصيل 
اخـرى وردت في افـادة الذيـن رافقـوا نـوري السـعيد الـى حتفـه.. وفي هذه النبذة 
القصيـرة حاولـت التوفيـق بـن مختلـف الروايـات المنشـورة حـول القضيـة مـع 
بالحـادث بشـكل  لهـم صلـة  الباقـن ممـن  ان )شـهادة( الاحيـاء  تأكيـدي علـى 
او بآخـر مـن الضـرورات التاريخيـة التـي يجـب الاهتمـام بهـا بصـورة جديـة!.. 
الثابـت ان الرائـد بهجـت سـعيد، مـن الضبـاط الاحـرار كان مكلفًـا صباح يوم 14 
تمـوز/ يوليـو 1958 ان يتوجـه بسـريته الـى بيـت نـوري السـعيد في منطقـة كـرادة 
مـريم واعتقالـه، والحـق بـه المقـدم وصفـي طاهـر لأنـه سـبق ان عمـل مرافقًـا 
للسـعيد وعلـى معرفـة جيـدة ببيتـه ولسـبب غيـر معـروف تمامًـا تمكـن نـوري مـن 
الهـرب في السـاعة الخامسـة والنصـف بمابـس النـوم واسـتقل قاربًا كان راسـيًا 
قـرب مسـناة داره المشـرفة علـى النهـر غيـر انـه شـاهد عـددًا مـن النـاس علـى 
الضفـة المقابلـة فعـاد الـى منـزل الدكتـور صالـح مهدي البصـام القريب من داره، 
ومـن هنـاك تم هروبـه عـن طريـق وضعـه بالصنـدوق الخلفـي لسـيارة مرتضـى 
البصـام )شـقيق صالـح( الـى بيـت الحـاج محمود الاسـتربادي في الكاظمية. وفي 
اليـوم التالـي وجـد نـوري السـعيد ان مخبأه في بيت الاسـترابادي اصبح محفوفا 
بالمخاطـر بعـد ان اجـرت السـلطة تفتيشًـا للـدور القريبـة مثـل دور عبدالاميـر 
البصـام ومحمـد تقـي اسـد الله ورشـدي الجلبـي فقـرر اللجـوء الـى مـكان آخـر، 
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بعيـدًا عـن الكاظميـة امـا ا نـه آثـر الاختبـاء في دار هاشـم جعفـر )شـقيق ضيـاء 
جعفـر( او دار الشـيخ محمـد العريبـي، وكا الداريـن في محلـة البتاويـن فهـذا 
امـر لا نسـتطيع تفسـيره الا باعتبـار ذلـك محطـة وسـطية لانتقـال الـى محـل 
آخـر ربمـا كان السـفارة الامريكيـة في العلويـة. وفي السـاعة 2,45 مـن بعـد ظهـر 
يوم 15 تموز 1958 غادر نوري السـعيد بيت الاسـترابادي متنكرًا بعباءة نسـائية 
و)بوشـية( سـوداء وضعها على وجهه بصحبة زوجة محمود الاسـترابادي )بيبية 
بنـت سـيد علـي القطـب( عمرهـا 85 عامًـا ومـن صديقـات اسـرة نـوري السـعيد 
منـذ اكثـر مـن ثاثـن عامًـا ورافقتهمـا )زهـرة حيـدر( عمرهـا 82 عامًـا وتعمـل 
خادمة في بيت الاسـترابادي واسـتقل الجميع سـيارة الاسـرة شـوفرليت سـوداء، 
رقمهـا 1585 بغـداد التـي تعـود للحـاج محمـود الاسـترابادي وعمـره 80 عامًـا 
وقـاد السـيارة المدعـو )كاظـم علـي زغيـر( عمره 22 عامًا، يعمل سـائقًا للأسـرة، 
وقـد سـارت السـيارة سـالكة الشـارع الرئيسـي في الكاظميـة ثـم طريـق العطيفية 
فالجسـر الحديـدي فشـارع )غـازي( فشـارع الشـيخ عمـر فسـاحة الطيـران ثـم 
شـارع السـعدون، ودخلـت الشـارع المقابـل لمدرسـة الشـرطة والـذي يـؤدي الـى 
سـاحة النصـر حتـى وقفـت ببـاب دار هاشـم جعفـر )محاضـر المجلـس العـرفي(. 
ولا صحـة لمـا ذكرتـه اكثـر الكتـب مـن ان مظفـر بـن محمـود الاسـترابادي هـو 
الـذي قـاد السـيارة فالـذي قادهـا كان السـائق )كاظـم علـي زغيـر( ودخـل نـوري 
السـعيد وبيبيـة القطـب وزهـرة حيـدر الـى بيـت هاشـم جعفـر، وبقـوا نحـو 10 
دقائـق وخـال هـذه الدقائـق خـرج )عمـر( ابـن هاشـم جعفـر واسـرع الـى وزارة 
الدفـاع وقابـل عبدالكـريم قاسـم واخبـره بمـكان نـوري السـعيد ويبـدو ان مـا قام 
بـه ابـن هاشـم جعفـر كان لدفـع ايـة شـبهة تـدور حـول اسـرته التـي كانـت علـى 
صلـة حسـنة بأسـرة نـوري السـعيد بعـد حملـة اعتقـال رجـال العهـد الملكـي، ومـا 
ان علـم السـعيد بخـروج ابـن صاحـب البيـت تـرك مـع مرافقيـه المنـزل وتوجهـوا 
الـى بيـت محمـد العريبـي القريـب مـن المـكان ويبدو انهم كانوا غيـر متأكدين من 

موضـع بيـت العريبـي، فسـاروا علـى امـل ان يجـدوا مـن يدلهـم عليـه.
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الان، لنـــدع الدكتـــور اكـــرم فاضـــل يتحـــدث عـــن اســـتطاعه الميدانـــي بصـــدد 
ذلـــك، فيقـــول: )..... توجهـــت الـــى ســـاحة النصـــر جاعـــلاً صيدليـــة الكنـــدي عـــن 
يســـاري وولجـــت الزقـــاق المـــؤدي الـــى ســـوق البتاويـــن واهتديـــت الـــى حانـــوت 
الحـــاق )ســـتار( حســـب نصيحـــة الاســـتاذ انطـــوان قيصـــر الـــذي يســـكن دارا 
قريبـــة مـــن الحـــادث شـــاهدت عنـــد الحـــاق رجـــا طويـــل القامـــة جالســـا 
ـــي، فاخـــذ  ـــه المحامـــي الدركزل ـــي نفســـه فـــاذا ب ـــه نفســـي وقـــدم هـــو ل فقدمـــت ل
ـــوري الســـعيد..  ـــل ن ـــي موضـــع مقت ـــاق آخـــر يقاطـــع الســـوق واران ـــى زق ـــدي ال بي
ان نـــوري قـــد اوغـــل في الســـوق جنوبـــا ثـــم انحـــرف شـــمالاً للوصـــول الـــى دار 
محمـــد العريبـــي وحـــن عرفـــه اهـــل الـــدار اوصـــدوا البـــاب بوجهـــه، ويظهـــر انـــه 
كان يســـتقل ســـيارة ســـوداء مـــع الســـائق وبيبيـــة زوجـــة الاســـترابادي والخادمـــة، 
فاتجهـــوا بعدهـــا الـــى فـــرع اخـــر ينصـــب في الشـــارع العـــام الـــذي تشـــغله حوانيـــت 
ـــاء مرقـــت  ـــة وفي هـــذه الاثن ـــه والخضـــراوات وقـــد ترجـــل هـــو وبيبي باعـــة الفواك
ـــم  ـــوري الســـعيد فالتصـــق بالجـــدار ول ـــاون الشـــرطة وكادت تصـــدم ن ســـيارة مع
يلحـــظ المعـــاون شـــيئا وكان علـــى مقربـــة مـــن ذلـــك المـــكان طفـــل عمـــره ســـت 
ســـنوات تـــرك دار اهلـــه فاخـــذ ابـــوه العريـــف في القـــوة الجويـــة بالبحـــث عنـــه 
فوجـــد امامـــه شـــبحن ولمـــح رجلـــن عريضـــي المنكبـــن يتحامـــل علـــى نفســـه مـــن 
التعـــب والحـــر وكانـــت تســـير الـــى جانبـــه امـــرأة بـــدا التعـــب عليهـــا كذلـــك ولكـــن 
العريـــف رأى برقعـــا علـــى وجـــه احدهمـــا هـــو عبـــارة عـــن )خاولـــي( فصحبـــه، 
في افـــادات المجلـــس العـــرفي كان نـــوري الســـعيد يغطـــي وجهـــه ببوشـــية ســـوداء.. 
فـــاذا هـــو وجهـــا لوجـــه مـــع نـــوري الســـعيد، اعتقـــد ان احدهمـــا او كاهمـــا لجـــأ 
الـــى الشـــتائم، ثـــم حـــدث الـــذي حـــدث في مقتـــل )الباشـــا( كمـــا هـــو معـــروف 

ـــث اخـــر. ـــذا حدي ـــاس وله ـــن الن وشـــائع ب

ـــي  ـــة الت ـــور الســـعيد مـــن الشـــخصيات السياســـية العراقي ـــه ان ن ممـــا لاشـــك في
يشـــهد لهـــم التاريـــخ لمـــا ســـجله مـــن مواقـــف سياســـية عربيـــة ودوليـــة غيـــرت 
ـــكار الجهـــود والمحـــاولات  ـــرة الشـــعب في المنطقـــة، ولا يمكـــن إن شـــيئا مـــا في ذاك
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التـــي بدلهـــا مـــن اجـــل اقامـــة الوحـــدة مـــا بـــن الـــدول العربيـــة وحـــل مشـــكل 
العـــراق مـــع الـــدول المجـــاورة وتخلصـــه مـــن وضـــع كان لا يحســـد عليـــه كثيـــرًا 
بالمقارنـــة مـــع جـــواره البلـــدان ومـــا يمـــر بـــه مـــن أزمـــة تكـــون الدولـــة وســـيطرة 

القـــوة الأجنبيـــة الخارجيـــة عليـــه.

إلا أن وعي الشعب وتمسكه بمدركاته وقيمه السياسية ورفضه تماما التعامل 
مع المحتل يوضح اسباب فشل محاولات نوري السعيد وأسباب الكره او الحقد 
التي  الطريقة  على  يوافق  لم  الشعب  ان  اذ  آنذاك.  العراقي  الشعب  قبل  من 
الانقسام  محاولات  من  وبالرغم  وذلك  الجماعية،  ومدركاته  قيمه  تناسب  لم 
والتشتت التي حاول المحتل ان يصنعها من اجل استغال الضعف الداخلي في 

العراق واستمرار السيطرة على شعبه.

توليه  الناتجة عن  السعيد  نوري  إغفال خبرة  انه لا يمكننا  بالرغم من غير   
منصب رئاسة الوزراء في العراق 14 مرة. ان تجربة العمل السياسي لشخص 
وما  للجدل.  مثيرة  سياسية  ظاهرة  تشكل  العشرين  القرن  في  السعيد  نوري 
تركت من مواقف سياسية مهمة، تبن جهدًا من اجل التحرر والوحدة. وهو ما 
يمكن قياسه اليوم على ما يشهده العراق والواقع العربي من معاناة الاحتال 
والطغيان والتدخل الخارجي في شؤون الأمة، ومجموعة من التحديات الاخرى 
التي تستدعي ضرورة اعادة النظر والنقد اتجاه تجربة نوري السعيد الخيارات 
السهلة التي تتناقض مع مدركات الأمة العربية من جهة اخرى. فمن المهم اعادة 
قراءة التاريخ والاستفادة من التجارب السابقة. إلا أنه هناك أشخاص لا يمكن 
ان ينسى التاريخ جهودهم الجبارة التي بذلت منهم وقوبلت بغدر ودسائس وفتن 

بعد أن افنوا سنوات اعمارهم في خدمة العروبة والجهاد من اجلها.

فجاءت محاولاته لإعطاء حلول واقعية كونها اصطدمت بقيم الشعب، يعني أنها 
لم تكن واقعية كانت تصطدم مع القيم المتجذرة في الشعب ما يجعلها قوبلت 

بالرفض والكراهية.
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عبــد الســلام عــارف: في مذكراتــه مــن زنزانــة الســجن إلــى كرســي 
ــة ))): الرئاس

هــو ملــف مذكــرات عبــد الســام عــارف، رئيــس الجمهوريــة العراقيــة، والضابط 
ــات،  ــخ العــراق المعاصــر عبــر الانقاب الإنقابــي الــذي شــارك في صياغــة تاري
فأســقط الملكيــة في انقــاب عنيــف، وتتســاءل عــن أســباب ســكوته عــن مجــزرة 
قصــر الرحــاب، كمــا تســرد تفاصيــل الخــاف العنيــف بينــه وبــن عبــد الكــريم 
قاســم. وتتحــدث الحلقــة كيــف كانــت التناقضــات رفيقــة درب عبــد الســام 
ــذي  ــد الكــريم قاســم ال ــى كرســي الرئاســة، فعب ــة الســجن إل عــارف مــن زنزان
ــون هــم  ــى الحكــم، قــام بســجنه، والبعثي ــه إل ــذي أوصل ــه هــو ال ــرى عــارف أنّ ي
مــن قــام بإخــراج عــارف وتعيينــه رئيســاً للعــراق، لكنّــه ســرعان مــا انقلــب عليهــم 
وأنهــى تنظيمهــم العســكري خــارج الدولــة: الحــرس القومــي، وقــد كتــب عــارف 
مذكّراتــه خفيــة في الســجن، ثــم أكملهــا بالتعــاون مــع الصحفــي المصــري علــي 
منيــر في قصــر الرئاســة، إلّا أن ســقوط طائرتــه أثنــاء ســفره إلــى البصــرة منعــه 

مــن إكمالهــا بيــده، لتصــدر في الذكــرى الأولــى لوفاتــه.

ــؤه الطمــوح كان مصيبــا في التحاقــه بالكليــة العســكرية  لعــل الشــاب الــذي يمل
التــي تخــرّج منهــا برتبــة مــازم ثــان عــام 1941 لمــا يمتلكــه مــن شــجاعة وبــأس 
ــد  ــو بع ــب ول ــا يكت ــه م ــب عن ــى أن يكت ــى إل ــدار شــاء أم أب ــوده الأق ــن، لتق لا يل
زمــن كرجــل حــرب وسياســة. عائلتــه القادمــة مــن منطقــة خــان ضــاري إحــدى 
البلــدات الواقعــة غــرب بغــداد حطــت رحالهــا في محلــة ســوق حمــادة في جانــب 
الكــرخ القديمــة، ومــا كانــت لتعلــم أنهــا علــى موعــد مــع ولادة رجلــن ســيحكمان 
العــراق فيمــا بعــد. ولــد عبــد الســام محمــد عــارف في 26 مــارس/ آذار 
1921 ونشــأ في كنــف أســرة مرموقــة ذات نســب تعمــل في تجــارة الأقمشــة، 
ــه  ــة الكــرخ عــام 1938 شــاقا طريق ــه الدراســية وتخــرج مــن ثانوي أكمــل مراحل

6)(عبــد الســام عــارف: في مذكراتــه مــن زنزانــة الســجن إلــى كرســي الرئاســة، رأي اليــوم اللندنيــة. كذلــك الموســوعة الجزائريــة للدراســات 
والاســتراتيجية. السياســية 
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ــة،  ــة المعروف ــد مــن الإصــرار والتحــدي. كان جــده شــيخًا لعشــيرة الجميل بمزي
وخالــه الشــيخ ضــاري المحمــود أحــد أبــرز قــادة ثــورة العشــرين ضــد الاســتعمار 

ــذاك. ــي آن البريطان

سماته الشخصية:

شــخصيته التــي جمعــت بــن البســاطة والعفويــة لــم تخــف جانبــا آخــر مــن 
الحــزم والصرامــة والخطــاب الارتجالــي الشــعبوي الــذي أثــار حفيظــة مناوئيــه 
في أحيــان كثيــرة. وجــاءت مشــاركته في ثــورة رشــيد عالــي الكيانــي عــام 1941 
-التــي عرفــت بثــورة مايــو/ أيــار التحرريــة، وانخراطــه في حــرب فلســطن ضــد 
إســرائيل عــام 1948، أكســباه مهــارة وحنكــة في مقارعــة الخصــوم والثبــات حــن 

البــأس.

البدايــات حضــرت بعــد فتــرة زمنيــة قليلــة مــن نجــاح الحركــة الانقابيــة لتنظيــم 
الضبــاط العراقيــن أو “الأحــرار” في الإطاحــة بنظــام الحكــم الملكــي وتحويــل 
ــوادر  ــدأت ب ــى النظــام الجمهــوري في عــام 1958، ب ــراق إل نظــام الحكــم في الع
الخافــات بــن الأحــزاب والقــوى السياســية والضبــاط الوطنيــن أو “الأحرار”، 
حيــث كانــت القــوى القوميــة بزعامــة العقيــد عبــد الســام عــارف وحــزب البعــث 
تنــادي بالوحــدة الفوريــة مــع الجمهوريــة العربيــة المتحــدة. في المقابــل، وفي 
محاولــة لخلــق حالــة مــن التــوازن السياســي، حــاول الحــزب الشــيوعي العراقــي 
الــذي كان معارضًــا لفكــرة الوحــدة إلــى طــرح فكــرة التعــاون مــع الجمهوريــة 
العربيــة المتحــدة في المجــالات الاقتصاديــة والثقافيــة والعلميــة بــدلاً مــن الوحــدة 

السياســية والعســكرية الشــاملة.

ــه مــن أعضــاء  ــد الكــريم قاســم مــع بعــض زمائ ــا ســاءت عاقــات عب تدريجيً
التيــارات  مــع  عاقتــه  تعكــرت  ثــم  الأحــرار  أو  الوطنيــن  الضبــاط  تنظيــم 
ــا  ــة ســنة 1958. أم ــت دورًا فاعــلاً في دعــم حرك ــي لعب ــة الت ــة والقومي الوحدوي
التيــارات المتصارعــة في الحــزب الشــيوعي العراقــي فكانــت طامحــة للتحالــف 
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مــع العميــد عبــد الكــريم قاســم والتــي كانــت تمتــد عاقتهــا معــه منــذ أمــد بعيــد 
حيــث اعتقــد قاســم أن بعــض حلفائــه الشــيوعين أصبحــوا قــاب قوســن أو 
ــوذ الحــزب الشــيوعي  ــد نف ــد تزاي ــى الحكــم، وخاصــة بع ــوب إل ــى مــن الوث أدن
بعــد ذلــك الشــعار التــي كان يــردده الكثيــر مــن الشــيوعين ومؤيــدي الحكومــة 
في إحــدى المســيرات: “عــاش الزعيــم عبــد الكــريم، حــزب الشــيوعي بالحكــم 
مطلــب عظيــم” وجعلتــه يصمــم منــذ ذلــك اليــوم علــى تحجيــم التيــار الشــيوعي 
المتحفــز لقلــب نظــام الحكــم وتقليــم أظافــره فقــام بســحب الســاح مــن ميليشــيا 
الحــزب واعتقــال معظــم قادتهــا إلا أنــه أبقــى علــى التيــار الموالــي لــه وكان مــن 
قياداتــه العميــد الطيــار جــال الديــن الأوقاتــي قائــد القــوة الجويــة والمقــدم 
فاضــل عبــاس المهــداوي ابــن خالــة قاســم. وتوالــت التغييــرات السياســية في 
العــراق في تلــك المرحلــة الحرجــة بســرعة بالغــة وانتهــى حكــم عبــد الكــريم 
قاســم في 8 فبرايــر/ شــباط مــن ســنة 1963 بإعدامــه مــن خــال محكمــة 
صوريــة عاجلــة في دار الإذاعــة في بغــداد وســارع قــادة الحركــة إلــى عــرض جثتــه 

ــوم. ــون في نفــس الي ــى شاشــة التلفزي عل

نحو وضع الحقائق على وفق تفسير المصطلحات أكاديميًا ومعجميًا:

هنالــك تعريفــان ومفهومــان للثــورة، التعريــف التقليــدي القــديم الــذي وضــع مــع 
انطــاق الشــرارة الأولــى للثــورة الفرنســية، وهــو قيــام الشــعب بقيــادة نخــب 
وطائــع مــن مثقفيــه لتغييــر نظــام الحكــم بالقــوة. وقــد طــور الماركســيون هــذا 
المفهــوم بتعريفهــم للنخــب والطائــع المثقفــة بطبقــة قيــادات العمــال الذيــن 
ــو  ــةً فه ــر حداث ــم المعاصــر والأكث ــف أو الفه ــا التعري ــا. أم أســموهم البروليتاري
ــه “كالقــوات المســلحة” أو مــن  ــه الشــعب مــن خــال أدوات التغييــر الــذي يحدث
خــال شــخصيات تاريخيــة لتحقيــق طموحاتــه لتغييــر نظــام الحكــم العاجــز عــن 
تلبيــة هــذه الطموحــات ولتنفيــذ برنامــج مــن المنجــزات الثوريــة غيــر الاعتياديــة. 

والمفهــوم الــدارج أو الشــعبي للثــورة فهــو الانتفــاض ضــد الحكــم الظالــم.
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أمــا الانقــاب فهــو تحــرك أحــد العســكرين لاســتياء علــى الســلطة لتحقيــق 
طموحــات وأطمــاع ذاتيــة بغيــة الاســتفادة الماديــة مــن كرســي الحكــم. تداخلــت 
مجموعــة مــن العوامــل الداخليــة والإقليميــة وهيــأت الظروف المناســبة للإطاحة 
بعــض  فيــرى  حكمــه،  وأركان  قاســم  الكــريم  عبــد  العميــد  الــوزراء  برئيــس 
المؤرخــن أن مــن أســبابها مــا وصفــوه بتخبــط وفرديــة قاســم والأخطــاء التــي 
ارتكبهــا بإعــدام القــادة والوطنيــن وأعمــال العنــف التــي قامــت بهــا المليشــيات 
الشــيوعية المتحالفــة مــع قاســم، والخــاف مــع المشــير عبــد الســام عــارف 
الــذي كان قيــد الإقامــة الجبريــة، عــاوةً علــى تصريحــات قاســم المتكــررة عــن 
دعمــه للعميــد الســوري عبــد الكــريم النحــاوي وللعقيــد موفــق عصاصــة، بغيــة 
القيــام بانقــاب لغــرض انفصــال الشــطر الســوري الــذي كان متوحــداً مــع مصــر 

في إطــار الجمهوريــة العربيــة المتحــدة.

ــة ومصالحهــا كان لهــا دور في تشــجيع أو تأييــد  ــة السياســة الدولي كمــا أن لعب
الخصــوم أو جنــي ثمــار نزاعــات الأطــراف المتصارعــة، حيث رأت الــدول الكبرى 
وإســرائيل أن تصرفــات عبــد الكــريم قاســم لا تخــدم اســتراتيجياتها في المنطقــة 
التــي كانــت تحــاول إحــكام الطــوق علــى الاتحــاد الســوفيتي ومنظومــة حلــف 
وارســو بعــدد مــن الــدول المؤيــدة لسياســاتها، فــكان قاســم يطمــح للتقــرب مــن 
ــة الاشــتراكية وعقــد معاهــدة  ــا بالتجرب ــف وارســو حبً الاتحــاد الســوفيتي وحل
دفــاع إســتراتيجي مشــترك معــه ممــا سيســبب وفقــا للإســتراتيجية الأميركيــة 
والعالــم الغربــي بتقــرب الاتحــاد الســوفيتي ممــا اصطلــح عليــه “بالتقــرب مــن 
ــاه الخليــج العربــي الغنــي بالثــروة والتقــرب مــن الشــرق  ــة” أي مي ــاه الدافئ المي
ــا دول الاســتعمار القــديم،  ــي خلفته الأوســط المثقــل بالمشــاكل والصراعــات الت
فرنســا وبريطانيــا، ومــا تســببت بــه مــن كارثتــن في المنطقــة أولهمــا شــطر 
ــى وفــق معاهــدة ســايكس –  ــة إلــى دول مســتقلة عل ــة العربي ــات العثماني الولاي
بيكــو، والإســهام بتأســيس دولــة “إســرائيل في فلســطن” – وبــن الســيطرة 
ــدا  ــة الثانيــة وتحدي ــة المتناميــة في الوطــن العربــي بعــد الحــرب العالمي الأميركي
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بعــد حــرب الســويس أو العــدوان الثاثــي علــى مصــر، ناهيــك عــن الصــراع بــن 
الحــكام الموالــن لهاتــن الكتلتــن والحــكام الثوريــن الجــدد الذيــن يطمحــون 

للتحــرر والثــورة وإعــادة توحيــد أوصــال الوطــن العربــي.

بــدأ الصــراع بــن قاســم وفرقــاءه مــن أعضــاء تنظيــم الضبــاط الوطنيــن 
أو “الأحــرار” والشــخصيات السياســية الفاعلــة في الســاحة السياســية مــن 
مختلــف التيــارات بســبب بعــض الإجــراءات التــي اتخذهــا عبــد الكــريم قاســم 
منهــا تفــرده في الســلطة وفرضــه لهيمنــة العســكر والحــزب الشــيوعي علــى 
الــوزارة والسياســة العراقيــة، حيــث منــح صاحيــات واســعة للتيــارات اليســارية 
ــون العراقــي  ــق الأحــكام الإســامية في القان مــن الشــيوعين المعارضــن لتطبي
والذيــن كانــوا وراء إصــدار قانــون الأحــوال الشــخصية الــذي شــجبته المراجــع 
الدينيــة، وكذلــك ابتعــاد قاســم عــن مــا اتفــق عليــة فيمــا ســمي بالميثــاق الوطنــي 
ــي  ــن “أو الأحــرار” لانضمــام العــراق لاتحــاد العرب ــاط الوطني ــم الضب لتنظي
المســمى “الجمهوريــة العربيــة المتحــدة”، وبــدلا عــن ذلــك دخــل قاســم في عــداء 
ــاء  ــه بإلغ ــوج إجرائات ــة خصوصــا المحيطــة بالعــراق وت ــدول العربي ــب ال مــع أغل
عضويــة العــراق مــن الجامعــة العربيــة. وكذلــك الاضطرابــات التــي حدثــت ابــان 
حكــم قاســم بســبب حمــات إعــدام بعــض قــادة تنظيــم الضبــاط الوطنيــن 
والأحــداث المؤســفة التــي قامــت بهــا المليشــيات الشــيوعية في الموصــل وكركــوك، 
عــاوةً علــى انتفاضــة الأكــراد في ســبتمبر/ أيلــول مــن عــام 1961 وضربهــم 
بقســوة، ممــا أدى إلــى إضعــاف أكثــر للهيمنــة المركزية لقاســم على حكــم العراق.

  كمــا كانــت لطلــب قاســم في ضــم الكويــت للعــراق ســنة 1961 أثــره في زعزعــة 
السياســة الخارجيــة وإظهــاره بمظهــر المتخبــط. كان تنظيــم الضبــاط الوطنيــن 
عبــارة عــن خايــا وتجمعــات مســتقلة توحــدت عــام 1957 وتأسســت أول خليــة 
ــت الحــاج ســري، وكان  ــد رفع ــد حــرب فلســطن، أسســها العقي عــام 1949 بع
ــة في ديالــى جلهــا مــن الضبــاط  قاســم ينتمــي إلــى خليــة في معســكر المنصوري
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ذوي الأصــول الفاحيــة أو الفقيــرة ومــن المنتمــن للتيــارات الشــيوعية في زمــن 
كانــت الطبقــة والبيــوت العائليــة والقبليــة تلعــب دورا وتظهــر هيمنــة في المجتمــع. 
فتأثــر قاســم بالتجربــة الاشــتراكية والشــيوعية التــي لا تعيــر اهتمامــا للتطلعــات 

الدينيــة ولا القوميــة.

وفي الطــرف الآخــر كان أغلــب تنظيــم الضبــاط الوطنيــن ينتمــون إلــى حــركات 
التحــرر التــي تنــادي بالوحــدة العربيــة. لاســيما بعــد تأجيــج المشــاعر القوميــة 
علــى أعقــاب ثورتــي رشــيد عالــي الكيانــي ضــد الإنكليــز عــام 1941 وإنقــاب 
يوليــو/ تمــوز في مصــر ومــا تبعهــا مــن إجــراءات رأت فيهــا الجماهيــر ضــرب 
للمصالــح الاســتعمارية كتأميــم قنــاة الســويس وقيــام الاتحــاد العربــي المســمى 

بالجمهوريــة العربيــة المتحــدة.

تحــول صــراع الأيديولوجيــات بشــكل تدريجــي إلــى صــراع مســلح بــن الفرقــاء، 
وبــدأت سلســلة مــن المحــاولات مــن الجانبــن لفــرض المواقــف فبعــد أن أحــس 
بعــض رفــاق ســاح عبــد الكــريم قاســم في تنظيــم الضبــاط الوطنيــن ومعهــم 
شــخصيات مــن التيــار القومــي وحــزب البعــث بــان عبــد الكــريم قاســم يمــارس 
معهــم عمليــة اقصــاء ومــا اســموه بعــدم تنفيــذه لمــا اتفــق عليــه قبــل حركــة 14 
يوليــو/ تمــوز وانفــراده بالحكــم، شــجع ذلــك عضــو التنظيــم العقيد عبــد الوهاب 
الشــواف بالقيــام محاولــة انقــاب عســكرية عرفــت باســم حركــة العقيــد عبــد 
الوهــاب الشــواف في الموصــل في 8 مــارس/ أيــار مــن ســنة 1959، أو ثــورة 
الشــواف، والتــي أخمدهــا العميــد عبــد الكــريم قاســم بقســوة حيــث قتــل وأعــدم 
ــر/  ــث في 7 أكتوب ــل حــزب البع ــن قب ــك اســتهداف قاســم م ــا ذل ــا. وت منفذيه
ــة  تشــرين الأول مــن ســنة 1959 حيــث تعــرض عبــد الكــريم قاســم إلــى محاول

اغتيــال ســببت لــه إصابــات بليغــة في كتفــه.

عما  الله  “عفا  شعاره:  قاسم  أطلق  والمداهمات  الاعتقالات  من  سلسلة  بعد 
سلف”. وفي تاريخ تلك المرحلة وقعت ثاثة أحداث مثيرة للجدل، وهي ما أشيع 
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من قبل حكومة عبد الكريم قاسم عن اكتشاف محاولات قلب نظام الحكم والتي 
لم يتأكد من صحتها بالوثائق أثناء المحاكمات التي عُقدت بشأنها ولا بعد ذلك 
إضافة إلى تقديم المشتكن لوثائق أخرى تثبت برائتهم مما أثار سخط الرأي 
العام في حينه حول ما أسموه الدواعي وراء تلفيق التهم لقادة حركة 14 يوليو/ 

تموز أو الرموز الوطنية الأخرى.

الحدث الأول الذي أثار جدلاً كبيرًا امام الراي العام هو ما أشاعته الحكومة بأن 
عبد السام عارف حاول اغتيال عبد الكريم قاسم والتي حدثت أثناء اجتماع 
اعتيادي ضم قاسم وعارف وبعض المسؤولن فحن همّ عارف بالجلوس اخذ يعدل 
مابسه ونطاقه العسكري المتضمن مسدسه. وفي تلك الفترة كان قاسم ممتعضًا 
جهته  من  تموز   14 حركة  في  الرئيس  لدوره  شعبيته  ازدياد  بسبب  عارف  من 
وزياراته للمحافظات وإلقاءه للخطب الارتجالية عن دوره في )الثورة( وضرورة 
قيام الوحدة للحفاظ على الثورة من التهديدات البريطانية والإسرائيلية. والتي 
أثارت امتعاض رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم، لا سيما بعد زيارة عارف لسوريا 
والتي كانت متوحدة مع مصر في الجمهورية العربية المتحدة، حيث بدأت شعبيته 
محليا وعربيا تزداد بشكل ملحوظ، من هنا ازدادت مخاوف قاسم الذي اعتقد أو 
استغل تلك الفرصة للتخلص من عارف وإبعاده عن الوزارة ومركز القرار. حيث 
نفى عارف التهمة المنسوبة إليه واستشهد بشهود من الحاضرين في الاجتماع، 
حيث اكتفى قاسم باعتقاله على عجل ثم أصدر أوامره بتعيينه سفيرا في ألمانيا 

كونه درس وعاش في ذلك البلد قرابة ست سنوات.

بعد عودة عارف من ألمانيا على أثر البرقية التي أرسلتها له عائلته لضرورة 
مجيئه لمرض والده العضال والذي توفي على اثره، استثمر قاسم هذه الحادثة 
العليا  العسكرية  المحكمة  أمام  وتقديمه  عارف  السام  عبد  باعتقال  وقام 
الخاصة على الرغم من تقديمه للبرقية وشهادة الشهود من عائلته والتقارير 
الطبية التي قدمتها عقيلته وأخوه عبد السميع للمحكمة، إلا أن الأخيرة قضت 
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بإعدامه، وظل معتقا في السجن العسكري رقم واحد بانتظار يوم إعدامه لمدة 
سنتن. وبعد حادثة فشل الوحدة بن مصر وسوريا والتي صرح قاسم بأنه دعم 
النحاوي والعقيد موفق عصاصة،  الكريم  العميد عبد  قادة الانفصال فيها، 

“لتحرير سوريا من الهيمنة المصرية”.

وجد رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم بأن الخطر قد زال فأصدر عام 1961 
أمراً دون الرجوع للمحكمة بتحويل حكم إعدام عارف إلى المؤبد بصيغة الإقامة 
 8 قيام حركة  السام عارف معتقلاً في منزله حتى  بقي عبد  الجبرية، حيث 
فبراير/ شباط من عام 1963م، ولم يخلي سبيله رغم مطالبة زماءه وعائلته 
ورفاق الساح. رشيد عالي الكياني باشا قائد ثورة 1941 ضد الإنكليز. أما 
الحدث الثاني فهو زج اسم عميد أركان الحرب ناظم الطبقجلي مع المتهمن 
بحركة الشواف، إلا أن المحكمة لم تستطع إثبات التهمة المنسوبة إليه بالوثائق.

لم يكن عبد السام عارف هو الوحيد الذي يخشى منه عبد الكريم قاسم، بل 
كان يخشى من أغلب أعضاء تنظيم الضباط الوطنين حيث احتج كل من العميد 
ناظم الطبقجلي والعقيد عبد الوهاب الشواف والعقيد رفعت الحاج سري على 
الوطني  تشكيل المجلس  أو من عدم  والوزارة  السياسية  الواجهة  إبعادهم من 
لقيادة الثورة وتعليق انتخاب رئيس للجمهورية، حيث وزعهم على المعسكرات في 

المحافظات البعيدة عن بغداد.

بعــد اعتقــال الطبقجلــي وتصريحــه امــام شاشــات التلفزيــون بأنــه يتحــدى 
الحكومــة بــان تثبــت التهمــة عليــه وإنــه قــد تم تعذيبــه واهانتــه، تم إعدامــه ممــا 
أدى إلــى ســخط الــراي العــام. والحــدث الثالــث الــذي شــغل الــرأي العــام فهــو 
مــا أشــاعته الحكومــة بــان وراء عــودة الشــخصية الوطنيــة العراقيــة رشــيد عالــي 
الكيانــي باشــا رئيــس الــوزراء الأســبق وقائــد ثــورة مايــو/ أيــار عــام 1941 هــو 
التخطيــط لمحاولــة انقابيــة في عــام 1959 وقــد نفــى الكيانــي التهــم بســخرية 
قائــا: “لــم انتظــر يومــا قــط وأنــا في المنفــى بعيــداً عــن الوطــن، أن يقــدم لــي 



95
سياسيون وعسكريون عراقيون

في أروقـة المذكرات

أحــد مكافــأة علــى مــا قمــت بــه مــن دور وطنــي في ســبيل تحريــر العــراق، وقــد 
استبشــرت بقيــام الثــورة وعــدت لبلــدي الحبيــب، ولــم أتوقــع ان أكافــأ بهــذه 
الطريــق وقــد بلــغ بــي العمــر 84 عامًــا”. تم تقــديم الكيانــي إلــى المحكمــة العليــا 
الخاصــة والتــي حكمــت عليــه بالإعــدام بالرغــم مــن نفيــه لهــذه المزاعــم مطالبــا 
بتقــديم وثائــق تثبــت هــذه التهمــة ممــا أدى إلــى عــدم تنفيــذ الحكــم ثــم أطلــق 
ســراحه فيمــا بعــد ونفــي إلــى لبنــان حيــث لاقتــه المنيــة عــام 1965 في بيــروت.

 أدى ســخط الشــارع لمــا اعتبــره الــرأي العــام محاولــة قاســم وحكومتــه وحلفائــه 
مــن الشــيوعين إلــى ابعــاد جميــع الشــخصيات الفاعلــة والمؤثــرة في الشــارع عــن 
الواجهــة السياســية بتلفيــق التهــم لهــا أو ابعادهــا عــن المســرح السياســي بنقلهــا 
ــاط  ــم الضب ــادة تنظي ــا حــدث لق ــداد كم ــدة عــن بغ ــى وحــدات عســكرية بعي إل
الوطنيــن، ومــا عــزز هــذا الاعتقــاد حــول الشــكوك بصحــة هــذه التهــم هــو 
اعتقــاد بعــض الباحثــن والمؤرخــن حــول كونهمــا قصتــن ملفقتــن لغــرض 
التصفيــة السياســية حيــث لــم يتــم العثــور علــى أي وثيقــة تثبــت تــورط عــارف 
والكيانــي والطبقجلــي بــأي محاولــة انقابيــة لا في حينهــا ولا بعــد نشــر الوثائق 

ومحاضــر جلســات مجالــس الــوزراء بعــد احتــال بغــداد عــام 2003.

أجمــل قــادة حركــة 8 شــباط/ فبرايــر لعــام 1963 مــن خصــوم ومعارضــي قاســم 
عــددًا مــن العوامــل التــي دفعتهــم للقيــام بالحركــة، منهــا أن حركــة أو انقــاب 
يوليــو/ تمــوز 1958 هــي عمــل جماعــي منظــم جــاءت وليــدة حتميــة للظــروف 
الموضوعيــة التــي كان يمــر بهــا العــراق والمنطقــة، فقــام بهــا تنظيــم الضبــاط 
ــد  ــم يقــم بهــا العمي ــه وقواعــده ول ــر مــن قيادات الوطنيــن الأحــرار أو جــزء كبي
عبــد الكــريم قاســم بمفــرده بــل إن دوره فيهــا كان ضمــن صفحــة التخطيــط 
والإشــراف ولــم يســهم في صفحــة العمليــات التنفيذيــة المباشــرة. إن جميــع 
مــا أصدرتــه الثــورة عنــد انطاقتهــا الأولــى مــن قــرارات وطنيــة وتشــريعات 
ومنجــزات جــاءت “وليــدة العمــل الجماعــي” المثمــر لقادتهــا الوطنيــن ولــم 
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تكــن مــن إنجــازات عبــد الكــريم قاســم لوحــده. إعــدام الطبقجلــي وســري. يــرى 
قــادة حركــة 8 شــباط 1963 أن عبــد الكــريم قاســم تحــول مــن زعيــم للثــورة إلــى 
“دكتاتــور” تفــرد بالســلطة، فاســتحوذ علــى مركــز صناعــة القــرار وبــدأ بجمــع 
الصاحيــات بيــده مجــرداً شــيئاً فشــيئاً الصاحيــات مــن زمــاءه. فأصبــح هــو 

رئيــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع والقائــد العــام للقــوات المســلحة.

إلــى واجهــة شــكلية ليــس  لــم يمنــح مجلــس الســيادة الصاحيــات وأحالــه 
بيدهــا لا ســلطة تنفيذيــة ولا تشــريعية، كمــا وقــف حائــاً أمــام انتخــاب رئيــس 
الجمهوريــة، وبقــي المنصــب معلقــاً في عهــده. كمــا عطــل تأســيس المجلــس 
الوطنــي لقيــادة الثــورة كمــا كان متفقــاً عليــه في تنظيــم الضبــاط الوطنيــن 
الأحــرار وحــل مجلســي النــواب والأعيــان للحكــم الملكــي، ولــم يفســح المجــال 
لانتخــاب مجلــس نــواب جديــد. وعنــد بــدء الثــورة حــن كان العمــل في القيــادة 
جماعيــا قبــل تفــرده بالســلطة ســمحت وزارة الداخليــة التــي كان عبــد الســام 
عــارف وزيــرا لهــا بتأســيس بعــض الأحــزاب مثــل الحــزب الإســامي العراقــي 
وحــزب الدعــوة الإســامية، إلا أن عبــد الكــريم قاســم وبعــد تفــرده ألغــى هــذه 
ــدة ســوى الحــزب الشــيوعي  ــم يفســح المجــال لعمــل أحــزاب جدي الأحــزاب ول

العراقــي الــذي شــاركه في الســلطة.

يــرى قــادة الحركــة أيضًــا ان عبــد الكــريم قاســم أصــدر أحــكام إعــدام وســجن 
جائــرة بغيــة تصفيــة قيــادات حركــة عــام 1958 مــن زمــاءه وأعضــاء تنظيــم 
الضبــاط الوطنيــن وشــملت التصفيــات أي شــخصية وطنيــة يعلــو صوتهــا علــى 
صــوت عبــد الكــريم قاســم، فلفــق التهــم لبعضهــم وزجهــم بالســجون وأعــدم 
البعــض الآخــر مســتغا حركــة عبــد الوهــاب الشــواف الانقابيــة كذريعــة لهــذه 
التصفيــات، أمــا الذيــن قامــوا فعليًــا بالحركــة فقــد تم قتلهــم مباشــرة بالقصــف 
المباشــر بالطائــرات، والبعــض الآخــر أحيلــوا إلــى المحكمــة الخاصــة، “محكمــة 
الشــعب”، حيــث تم زج الكثيريــن ممــن ليــس لهــم عاقــة بحركــة الشــواف 
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وتعذيبهــم ثــم إعدامهــم. ومــن أبــرز المعدومــن العميــد الركــن ناظــم الطبقجلــي 
والعقيــد رفعــت الحــاج ســري ومجموعــة مــن رفاقهــم، وإصــدار أحــكام الإعــدام 
التــي لــم ينفذهــا بســبب الضغوطــات الشــعبية بحــق كل مــن الشــخصية الوطنيــة 
رشــيد عالــي الكيانــي باشــا والعقيــد الركــن عبــد الســام عــارف، وكذلــك 
ــداوي  ــاس المه ــان. المقــدم فاضــل عب ــار باب ــوزراء الســابق أحمــد مخت ــس ال رئي

رئيــس المحكمــة.

“محكمــة  باســم  المشــهورة  الشــعب”  “محكمــة  الحركــة  قيــادات  وصفــت 
المهــداوي” بكونهــا محكمــة “هزيلــة”، وكانــت تلــك المحكمــة العســكرية الخاصــة 
ــر ممــن ليــس  ــا تقــوم بمحاكمــة أركان النظــام الملكــي وأيضــا جــيء بالكثي العلي
لهــم عاقــة بمركــز القــرار وأعــدم الكثيريــن مجــرد لأنهــم كانــوا مســؤولن في 
النظــام الملكــي. يــرى المعارضــون لطريقــة ســير تلــك المحكمــة أنهــا وبســبب 
رئيســها المقــدم فاضــل عبــاس المهــداوي وادعائهــا العــام العقيــد ماجــد محمــد 
أمــن كانــت منبــرا وواجهــة إعاميــة للحكومــة واســتخدمت فيهــا وســائل تعذيــب 
وإهانــة الموقوفــن وكثيــرًا مــا كان رئيــس وأعضــاء المحكمــة ينحــدرون بالســباب 
والشــتائم وتلفيــق التهــم بالشــبهة وأثنــاء البــث المباشــر علــى شاشــات التلفزيــون.

 مــن وجهــة نظــر التيــار المســاند للإطاحــة بقاســم فــإن عبــد الكــريم قاســم 
ــن  ــة والمواطن ــث بأمــن الدول فســح المجــال للحــزب الشــيوعي ومليشــياته بالعب
وتمكينهــم مــن المناصــب الهامــة في الــوزارة والجيــش ومستشــارية لأخــر يــوم في 
نظــام حكمــه مثــل العميــد الطيــار جــال الديــن الأوقاتــي الــذي قُتــل صبــاح يــوم 
الحركــة وطــه الشــيخ مديــر العمليــات في وزارة الدفــاع وفاضــل المهــداوي رئيــس 
المحكمــة الخاصــة الذيــن أعدمــا معــه. كمــا قامــت المليشــيات الشــيوعية المســماة 
بالمقاومــة الشــعبية بارتــكاب أعمــال عنــف مؤســفة كقتــل وتعذيــب معارضيهــم 
بالشــوارع وتعليــق الكثيريــن منهــم علــى أعمــدة الكهربــاء، والقيــام بمداهمــة 
ــا بمســاعدة  ــث به ــة والمعســكرات والعب ــازل والمؤسســات الحكومي ــال المن واحت



98
سياسيون وعسكريون عراقيون

في أروقـة المذكرات

العامــة مــن الدهمــاء كمــا حــدث مــن مجــازر وتجــاوزات علــى حقــوق الإنســان 
في الموصــل وكركــوك. كمــا لعبــوا بسياســة الدولــة الداخليــة والخارجيــة ومنعــوا 
ــم  ــت حل ــي كان ــة والت ــق أي وحــدة عربي ــة أو تحقي ــدول العربي أي تقــارب مــع ال
الجماهيــر التــي تعتبرهــا ضــرورة للوقــوف بوجــة القــوى الكبــرى للنيــل مــن 

الثــورة.

هنــاك قناعــة راســخة مــن قبــل المؤيديــن للإطاحــة بقاســم بــأن سياســة العــراق 
في عهــده عزلــت العــراق عــن محيطــة الإقليمــي العربــي بســبب عــدم إيمانــه 
ــة المتحــدة بعــد  ــة العربي بالوحــدة العربيــة ووقوفــه ضــد الوحــدة مــع الجمهوري
العربيــة المتحــدة برئاســة  الشــعبية للجمهوريــة  التنظيمــات  زيــارة وفــد مــن 
أعضــاء مــن حــزب البعــث للتهنئــة بالثــورة ودعــوة قيــادة العــراق لانضمــام 
ــدًا عــن  ــت عســكريا عــام 1961 بعي ــه بضــم الكوي للوحــدة، كمــا شــكلت محاولت
التنســيق الوحــدوي أثــرًا ســلبيًا علــى عاقاتــه العربيــة التــي ازدادت ســوءًا 
بقطــع العــراق لعاقاتــه الدبلوماســية مــع العديــد مــن الــدول العربيــة مثــل مصــر 
وســوريا والكويــت والســعودية والأردن، وانتهــى بــه الأمــر إلــى الغــاء عضويــة 
العــراق مــن الجامعــة العربيــة أواخــر عــام 1961. بالإضافــة إلــى القــوى القوميــة 
العربيــة وحــزب البعــث التــي ناهضــت سياســات عبــد الكــريم قاســم فقــد 
واجــه قاســم انتقــادات مــن المراجــع الدينيــة المحافظــة التــي لــم تكــن مــع بعــض 
القــرارات التــي كانــت تعُتبــر تغيــرات جذريــة ســريعة نحــو العلمانيــة في دولــة لا 
تــزال تتمســك بالعــرف الدينــي والعشــائري ومــن أشــهر هــذه القــرارات قانــون 
الأحــوال الشــخصية التــي ضمنــت للمــرأة حقــوق واســعة بعيــدة عــن التشــريع 
الإســامي ومســتوحاة مــن الفكــر الماركســي وقانــون الإصــاح الزراعــي حيــث 
انتــزع الأراضــي العقاريــة التــي كانــت للماكــن وشــيوخ العشــائر والاقطاعيــن 
ــي أصــدرت المراجــع  ــن مــن الشــروقين والت ــى الفاحــن والمهاجري ووزعهــا عل
الدينيــة الشــيعية، بضمنهــا الحــوزة العلميــة الشــيعية، والمراجــع الســنية بيانــات 

ــا للشــريعة الإســامية. شــجبها ومنافاته
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الهامــة  المناصــب  بتوليــة  لمنصبــه  اســتغاله  الانتقــادات  هــذه  إلــى  يضُــاف 
لأصدقائــه وأقاربــه دون وازع مــن الكفــاءة أو المهنيــة كمــا ميــز بعــض أفــراد 
عائلتــه بمنــح أشــقائه وشــقيقاته الــدور الســكنية الراقيــة مجانــا مــع كبــار القــادة 
العســكرين وجعــل أخيــه الكاســب المعــدم المتنفــذ الملقــب “بالبرنــس” حامــد 
ــى الفاحــن والتــي  قاســم مشــرفًا علــى توزيــع أراضــي الإصــاح الزراعــي عل
ــه  ــن خالت ــاء، واب ــار الأثري ــى إثرهــا مــن كب ــح عل ــة أصب ــا أمــوالاً طائل جمــع منه
المقــدم فاضــل المهــداوي الــذي عينــه بمنصــب رئيــس المحكمــة العســكرية العليــا 

الخاصــة.

 كذلــك فهــو لــم يــؤمم نفــط العــراق في ظــروف مواتيــة بعــد تعالــي الصيحــات 
المناديــة بالتأميــم وذلــك بعــد تأميــم إيــران “مصــدق” للنفــط ومصــر “عبــد 
الناصــر” لقنــاة الســويس. واكتفــى كبديــل بتبنــي اقتــراح وزارة النفــط بإصــدار 
القانــون رقــم 80 الــذي فســح المجــال للعــراق باستكشــاف حقــول نفطيــة جديــدة. 
ــل،  ــم يكــن مكتشــفا منهــا ســوى عــدد قلي ــي ل ــة والت أمــا حقــول العــراق النفطي
فبقيــت بيــد الشــركات الاســتثمارية الأجنبيــة التــي كان لهــا نصيــب الأســد مــن 
ــة في نهايــة العهــد  ــط بحســب الاتفاقيــات الجائــرة المبرم عوائــد تصديــر النف
العثمانــي وبدايــة تأســيس الدولــة العراقيــة، حيــث كانــت تدفــع تلــك الشــركات 
مــا مقــداره “شــلن” فقــط أي درهــم عــن كل برميــل نفــط. فالعــراق كان فقيــرا 
بســبب هيمنــة شــركات النفــط مــن جهتــه وبســبب الاســتثمار المحــدود للحقــول 

البســيطة يــوم ذاك.

ينُتقــد قاســم أيضــاً بســبب ميولــه الطائفيــة والعرقيــة بتفضيــل طائفــة علــى 
ــزع  ــون الإصــاح الزراعــي وانت ــث اســتغل قان ــى أخــرى، حي ــة عل أخــرى وقومي
الأراضــي العقاريــة التــي كانــت للماكــن وشــيوخ العشــائر والاقطاعيــن ووزعهــا 
علــى الفاحــن والمهاجريــن الشــروقين وذلــك لانتمــاء أســرته لهــذه الفئــة. كمــا 
دعــم المهاجريــن الذيــن كانــوا يعملــون عبيــد لــدى الإقطــاع وســاواهم بالفاحــن 
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العــرب العراقيــن ووزع لهــم الأراضــي الزراعيــة والدور الســكنية ليضمن دعمهم 
لــه. كمــا ألــب العشــائر العربيــة في الموصــل وكركــوك لاضطهــاد الأكــراد علــى إثــر 

عــدم اتفاقهــم معــه وأرســل القطــع العســكرية للنيــل منهــم.

يبقــى عــارف يصنفــه المؤرخــون مــن جيــل الضبــاط الثوريــن الذيــن تصــدوا 
لعمليــات التغييــر باســتخدام الجيــش علــى غــرار مــا جــرى في ســوريا مــن انقاب 
حســني الزعيــم، أو علــى شــاكلة الضبــاط الأحــرار الذيــن أطاحــوا بالملــك فــاروق 
في مصــر. ويصفــه أســتاذ العلــوم السياســية مؤيــد الونــداوي بالضابــط المغامــر 
الــذي لا يأبــه بالخواتيــم مستشــهدا بقيادتــه لقطعــات الجيــش عندمــا كان آمــرا 

للــواء العشــرين، وإطاحتــه بالنظــام الملكــي القائــم حينــذاك.

رســالته الشــهيرة لوالــده -التــي طلــب فيهــا رضــاه والدعــاء لــه بتحقيــق النصــر 
ــوف وعــدم  ــدة في تحــدي المأل ــم عــن إرادة عني ــه- تن أو الشــهادة في حــال وفات
الركــون لمــا هــو قائــم حيــث أذاع عــارف بنفســه البيــان الأول مــن مقــر الإذاعــة 

صبيحــة 14 يوليــو/ تمــوز 1958.

وفاة غامضة:

توفي عارف في 13 أبريل/ نيسان 1966 إثر سقوط طائرته الخاصة بمنطقة 
القرنة بعد عودته من زيارة لمحافظة البصرة جنوب العراق حيث أمضى يومه 
كاملاً في ضيافة المدينة، وقرر العودة عند المساء رغم تحذيرات الطاقم المرافق 

له من خطورة الطيران ليلاً.

التحقيقات كشفت في حينها أن الحادث سببه عاصفة رملية، لكن فريق التحقيق 
أي  أكدّ خلوّها من  الرئاسية  للطائرة  المصنعة  الروسية  الشركة  أرسلته  الذي 
تسلم  ثم  اليوم.  حتى  غامضة  تزال  لا  حادثة  على  الستار  ليسدل  فني  عطل 
شقيقه الأكبر عبد الرحمن إدارة الباد بعد وفاته مكملاً حقبة أخرى من حكم 

ضابطن دخا عالم السياسة والحكم فخرجا منه ببزة الرؤساء.
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محمد مهدي صالح ))): درء المجاعة عن العراق/ معركة الحياة ضد الموت ))):
يقدّم الدكتور محمد مهدي صالح الراوي، وزير التجارة العراقي السابق، في 
كتابه الجديد »درء المجاعة عن العراق مذكراتي عن سنن الحصار 1990 - 
2003« )الذي صدر عن دار »منتدى المعارف«(، رواية مفصلة عن الجهود التي 
قام بها على رأس وزارته للتصدي للعقوبات التي فُرضت على العراق في أعقاب 
غزوه الكويت عام 1990 واستمرت حتى الغزو الأميركي للعراق عام 2003. لكن 
والوسائل  للعقوبات،  البحت  الاقتصادي  يتوقف فقط عند الجانب  الكتاب لا 
الطويلة،  »سنوات الحصار«  عليها خال  لالتفاف  العراقيون  إليها  التي لجأ 
بل يقدّم أيضاً صورة لما كان يدور سراً ويحُكى به همساً أحياناً من نقاشات 

وخافات بن أركان حكم الرئيس الراحل صدام حسن.

تحــدث الــراوي بصراحــة لافتــة عــن الخافــات التــي كانــت تعصــف بنظــام 
حكــم صــدام، وجــزء منهــا مرتبــط بالفريــق حســن كامــل زوج ابنــة الرئيــس 
العراقــي قبــل انشــقاقه علــى عمّــه عــام 1995، وينقــل عــن صــدام قولــه في 

)7( محمــد مهــدي صالــح الــراوي: سياســي عراقــي ســابق شــغل منصــب وزيــر التجــارة منــذ عــام 1987 حتــى احتــال العــراق 
عــام 2003. درس في جامعــة بغــداد للفتــرة 1963-1967 وحصــل علــى شــهادة البكالوريــوس، فعمــل مدرســا في ثانويــة الكفــل 
في محافظــة بابــل للفتــرة 1969-1972، ثــم التحــق بدراســة الماجســتير ســنة 1972 وحصــل علــى الشــهادة ســنة 1974. ســافر 
إلــى المملكــة المتحــدة 1975 لدراســة الدكتــوراه في جامعــة مانشســتر وحصــل عليهــا ســنة 1978، ثــم اســتمر في دراســة مــا بعــد 
ــى عــام 1981. بعدهــا  ــة بغــداد حت ــرا عامــا في وزارة التخطيــط ومحاضــرا في جامع ــى العــراق وعمــل مدي ــوراه. عــاد إل الدكت
شــغل منصــب مستشــار رئيــس الجمهوريــة للشــؤون الاقتصاديــة، ورئيــس ديــوان الرئاســة حتــى 4 آب 1987، حيــث عــن 
وزيــرا للتجــارة، واســتمر في هــذا المنصــب حتــى احتــال العــراق ســنة 2003. كمــا شــغل منصــب وزيــر الماليــة بالوكالــة للفتــرة 
1989-1991. اعتقلتــه قــوات الاحتــال الأمريكيــة في 23 نيســان/ أبريــل 2003 حيــث كان تسلســله 35 في قائمــة بطاقــات لعــب 
العراقيــن الأكثــر طلبًــا، وكان مســجونًا مــع مجموعــة صنفهــا »مجموعــة أســلحة الدمــار«، ومعــه فيهــا طــارق عزيــز وعبــد التــواب 
المــا حويــش وعامــر الســعدي وعامــر محمــد رشــيد وهمــام عبــد الخالــق ومحمــود فــرج وحســام محمــد أمــن ومحمــد فــرج، 
ــون الأول/ ديســمبر  ــوم 1 كان ــوت أي تهمــة ضــده. وفي ي ــدم ثب ــة في 18 آذار/ مــارس 2012 لع ــه الحكومــة العراقي أفرجــت عن
ســنة 2020، رفــعَ مجلــس الأمــن اســمَ محمــد مهــدي مــن قائمــة المطلوبــن. وذكــرت بعــد المصــادر عــن ترشــيح قائمــة متحــدون 
لــه لشــغل منصــب محافــظ الأنبــار لكنــه رفــض المنصــب، فيمــا نفــى بعــض السياســيون هــذا الخبــر. بعدهــا عــاش في الأردن، 
وعمــل أســتاذًا في الجامعــة الأردنيــة، في كليــة الأميــر الحســن بــن عبــد الله الثانــي للدراســات الدوليــة ويشــغل منصــب ممثــل 
قســم التنميــة الدوليــة في مجلــس الكليــة، علمًــا أنــه بدرجــة أســتاذ مســاعد وحاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه مــن بريطانيــا مــن 
جامعــة مانشســتر. صــدر لمحمــد مهــدي صالــح كتــاب مذكراتــه لســنوات الحصــار الاقتصــادي التــي بــدأت بعــد احتــال دولــة 
الكويــت ســنة 1990، وذكــر الوزيــر في كتابــه الوســائل التــي اتخذهــا للتصــدّي للعقوبــات التــي فُرضــت علــى العــراق مــن ســنة 
1990 حتــى ســنة 2003، اســم الكتــاب )درء المجاعــة عــن العــراق مذكراتــي عــن ســنن الحصــار 1990 - 2003(، ومــن تلــك 

الوســائل توزيــع حصــة تموينيــة.
)8( محمد مهدي صالح، درء المجاعة عن العراق.. مذكراتي عن سنن الحصار، ط: الدار الاهلية، عمّان، 2019.



102
سياسيون وعسكريون عراقيون

في أروقـة المذكرات

ــي:  ــع الحرب ــة التصني ــذي كان رئيســاً لهيئ ــل ال أحــد الاجتماعــات لحســن كام
»صواريخــك لا قيمــة لهــا إذا جــاع شــعب العــراق«.

عمــل الــراوي في ديــوان الرئاســة العراقيــة منــذ العــام 1982، وكان، كمــا يقــول، 
علــى »تواصــل مباشــر« في العمــل مــع صــدام حســن علــى مــدى ســبع ســنوات، 
ولغايــة تعيينــه وزيــراً للتجــارة عــام 1987. بعــد الغــزو الأميركــي عــام 2003، 
اعتقُــل الــراوي في ســجن كروبــر وكان يحمــل الرقــم 35 علــى لائحــة »المطلوبــن« 
الشــهيرين للأميركيــن مــن قــادة النظــام المنهــار. ظــل محتجــزاً حتــى العــام 
ــوم وغــداً،  ــاً في الأردن. »الشــرق الأوســط« تنشــر، الي 2012، وهــو يعيــش حالي

مقتطفــات مــن كتــاب الــراوي قبــل صــدوره:

الرئيــس علــي صالــح لصــدام: الحــرب واقعــة والهــدف تدميــر الجيــش 
العراقــي:

ــرة حكــم الرئيــس  ــه »درء المجاعــة عــن العــراق«: » في فت ــراوي في كتاب يكتــب ال
الراحــل عبــد الرحمــن عــارف تّم قطــع العاقــات الكاملــة مــع الولايــات المتّحــدة 
الأميركيــة لمســاندتها العــدوان الإســرائيلي عــام 1967 في احتالــه لمزيــد مــن 
ــك العاقــة مقطوعــة  ــت تل ــة وســيناء(. وبقي ــة )الضفــة الغربي الأراضــي العربي
بعــد ثــورة يوليــو )تمــوز( عــام 1968. وشــارك الجيــش العراقــي بثقــل كبيــر في 
حــرب 1973 واســتمرّت العاقــات مقطوعــة مــع أميــركا لغايــة عــام 1982 حيــث 
زار دونالــد رامســفيلد بغــداد مبعوثــاً مــن الرئيــس الأميركــي رونالــد ريغــان. 
عــرض في اللقــاء، كمــا ذكــر في كتابــه )المعــروف وغيــر المعــروف(، وأيّــده ســكرتير 
ــا  ــي كنّ ــة الت ــي في الزنزان ــذاك- حامــد يوســف حمــادي كمــا أبلغن الرئيــس -آن
أنــا وهــو معتقلــن فيهــا بعــد احتــال العــراق، في مقتــرح مــدّ أنبــوب للنفــط عــن 
طريــق الأردن إلــى مينــاء العقبــة، وإنشــاء مصفى. وســأل الرئيــس الراحل صدام 
حســن رامســفيلد فيمــا إذا كانــت أميــركا ســتقدّم ضمانــات بعــدم تعــرّض هــذا 
ــات،  ــم يعــطِ أي ضمان المشــروع لعــدوان إســرائيلي، ولكــن المبعــوث الأميركــي ل
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وتــرك الموضــوع الرئيــس، ولــم يطلــب الرئيــس الراحــل -كمــا يقــول رامســفيلد- 
أي مســاعدة مــن أميــركا في الحــرب مــع إيــران بعــد مــرور ثــاث ســنوات علــى 
ــع رامســفيلد أن يطلبهــا الرئيــس العراقــي الراحــل.  اندلاعهــا، والتــي كان يتوقّ
ولكــن كانــت الزيــارة تمثّــل بدايــة فتــح عاقــات تجاريــة ومــن ثــمّ دبلوماســية بــن 

البلديــن«.

أعُيــدت العاقــات الدبلوماســية بالفعــل عــام 1986، ولكــن ســرعان مــا انهــارت 
ــالات  ــرة احتف ــراوي: »في غم ــول ال ــة. يق ــة الإيراني ــاء الحــرب العراقي ــد انته بع
الشــعب العراقــي بالنصــر علــى إيــران وافــق مجلــس النــواب الأميركــي، وبضغــط 
مــن اللوبــي الصهيونــي المعــادي للعــراق، علــى فــرض عقوبــات علــى العــراق في 
22-9-1988 وذلــك بعــد خمســة وأربعــن يومــاً مــن توقّــف الحــرب. وتّم إقــرار 
مشــروع فــرض حصــار أحــادي الجانــب مــن الولايــات المتّحــدة علــى العــراق 
بموجــب لائحــة التحــريم )الإبــادة الجماعيــة لعــام 1988(. ونــصّ مشــروع القــرار 

علــى إدانــة العــراق باســتخدام الأســلحة الكيماويــة ضــد الأكــراد«.

يتحـــدث الـــراوي عـــن قـــوة العـــراق النفطيـــة قبـــل الحـــرب مـــع إيـــران وبعدهـــا، 
فيقـــول: »لـــم يكـــن العـــراق بحاجـــة إلـــى القـــروض والتســـهيات الائتمانيـــة في 
عقـــد الســـبعينات، خصوصـــاً بعـــد تأميـــم النفـــط الـــذي اتّخـــذ قـــراره الراحـــل 
ــس  ــع رئيـ ــورة مـ ــادة الثـ ــس قيـ ــس مجلـ ــاً لرئيـ ــا كان نائبـ ــن حينمـ ــدام حسـ صـ
مجلـــس قيـــادة الثـــورة رئيـــس الجمهوريـــة الراحـــل أحمـــد حســـن البكـــر، حيـــث 
ازدادت عائـــدات النفـــط مـــن مليـــار دولار ســـنوياً إلـــى أن وصلـــت 26.4 مليـــار 
ـــد طـــوال  ـــاق العســـكري المتزاي ـــم يكـــن الإنف ـــه يوضـــح: »ل دولار عـــام 1980 « لكن
فتـــرة الســـنوات الثمانـــي للحـــرب العراقيـــة الإيرانيـــة الســـبب الوحيـــد في تراكـــم 
ــاً  ــا أيضـ ــام 1984، وإنمـ ــف عـ ــا منتصـ ــي كان بدايتهـ ــراق التـ ــى العـ ــون علـ الديـ
بســـبب الانخفـــاض الكبيـــر في إيـــرادات النفـــط جـــرّاء توقّـــف تصديـــر النفـــط 
عبـــر المنفـــذ الجنوبـــي الـــذي كان يصـــدّر العـــراق مـــن خالـــه مـــا يقـــارب ثلثـــي 
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صادراتـــه المحـــدّدة مـــن قبـــل الأوبـــك، حيـــث أصبـــح المنفـــذ المذكـــور ضمـــن نطـــاق 
القصـــف الإيرانـــي اليومـــي، بالإضافـــة إلـــى إيقـــاف ســـوريا التصديـــر مـــن خـــال 
ـــى  ـــر تصـــل إل ـــى البحـــر المتوســـط بطاقـــة تصدي ـــر أراضيهـــا إل الأنبـــوب المـــار عب
800 ألـــف برميـــل يوميـــاً عـــام 1982 مســـاندة لإيـــران في حربهـــا مـــع العـــراق، مـــا 
أســـهم بالفعـــل في تراكـــم نصـــف ديـــون العـــراق البالغـــة 42 مليـــار دولار )عـــدا 
ديـــون الخليـــج( عنـــد انتهـــاء الحـــرب عـــام 1988، ولـــم يبـــقَ ســـوى أنبـــوب النفـــط 
التركـــي بطاقـــة نصـــف مليـــون برميـــل يوميـــاً«. ويضيـــف أن انخفـــاض أســـعار 
ـــر في الوضـــع الاقتصـــادي«  ـــر كبي ـــه »تأثي ـــات كان ل ـــط في منتصـــف الثمانين النف
إذ تم اتخـــاذ »إجـــراءات تقشـــفية« في كثيـــر مـــن القطاعـــات بهـــدف ضمـــان 
عـــدم تأثـــر »خطـــط تأمـــن الغـــذاء والـــدواء والنفقـــات الخاصـــة بدعـــم المجهـــود 
الحربـــي«. ويوضـــح: »لأوّل مـــرّة يتمكّـــن قطـــاع التصنيـــع العســـكري بعـــد تولـــي 
صهـــر الرئيـــس الفريـــق حســـن كامـــل مهمّـــة الإشـــراف علـــى القطـــاع المذكـــور 
مـــن تأمـــن نســـبة عاليـــة مـــن احتياجـــات القـــوّات المســـلحّة مـــن الأعتـــدة 
ـــرد  ـــت تَ ـــي كان ـــة الت ـــر الدوري ـــاً للتقاري ـــل وفق ـــة والقناب ـــدة المدفعي ـــة وأعت الخفيف
إلـــى الدائـــرة الاقتصاديـــة مـــن هيئـــة التصنيـــع العســـكري بالإضافـــة إلـــى تطويـــر 
مـــدى الصواريـــخ لتصـــل إلـــى طهـــران، والتـــي كان لهـــا تأثيـــر في نتيجـــة الحـــرب 
ـــق حســـن كامـــل كلّ مـــن جـــواد  ـــل الفري ـــة قب ـــى الهيئ ـــد تولّ ـــراق. ولق ـــح الع لصال
لاونـــد، والفريـــق عامـــر الســـعدي، والفريـــق الركـــن الطيـــار جســـام الجبـــوري، 
ولفتـــرة قصيـــرة حامـــد يوســـف حمـــادي«. ويتابـــع: »تبنّـــت قيـــادة التصنيـــع 
العســـكري المتمثّلـــة بالفريـــق حســـن كامـــل وكـــوادر التصنيـــع وبموافقـــة الرئيـــس، 
سياســـة التوسّـــع في بنـــاء القاعـــدة الصناعيـــة الحربيـــة. وإنتـــاج الســـلع الحربيـــة 
ـــي،  ــاج الحرب ــا الإنتـ ــة في تكنولوجيـ ــات متقدّمـ ــى حلقـ ــول إلـ ــوّرة، والوصـ المتطـ
ـــة الســـلمي والحربـــي بعـــد أن تّم  ـــى اســـتكمال برنامـــج الطاقـــة الذري والعمـــل عل
نقـــل مهمّـــة ذلـــك مـــن هيئـــة الطاقـــة الذريـــة إلـــى هيئـــة التصنيـــع العســـكري. ومـــع 
ـــك  ـــت تل ـــون العـــراق. كان ـــة لتســـديد دي ـــه أعطـــى الرئيـــس الراحـــل أولوي ـــك كلّ ذل
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الأهـــداف العديـــدة والكبيـــرة والطموحـــة تتطلّـــب مـــوارد ماليـــة ليســـت بالقليلـــة. 
وكان العـــراق الـــذي يمتلـــك ثانـــي احتياطـــي نفطـــي في العالـــم بعـــد الســـعودية، 
وأصبحـــت لديـــه طاقـــات تصديريـــة تصـــل إلـــى أكثـــر مـــن أربعـــة مايـــن برميـــل 
ــعودية،  ــا والسـ ــق تركيـ ــن طريـ ــراق وعـ ــي للعـ ــذ الجنوبـ ــق المنفـ ــن طريـ ــاً عـ يوميـ
ولديـــه تفـــاؤل بتأمـــن المـــوارد الماليّـــة لتحقيـــق تلـــك الأهـــداف بالإضافـــة إلـــى 
ـــة.  ـــة العراقي ـــان الحـــرب الإيراني ـــى العـــراق إب ـــون التـــي تحققـــت عل تســـديد الدي
ــي  ــط التـ ــعار النفـ ــن في أسـ ــتمرار التحسّـ ــى اسـ ــتند إلـ ــاؤل يسـ ــذا التفـ وكان هـ

وصلـــت إلـــى 18 دولاراً للبرميـــل«.

ـــا ســـابقاً.  ـــي الأهـــداف المشـــار إليه ـــدات النفـــط لا تلبّ ـــت عائ ـــد كان يوضـــح: »لق
وبـــدأ التنافـــس الحـــاد بـــن هيئـــة التصنيـــع العســـكري، وبـــن بقيـــة الـــوزارات 
والجهـــات المســـؤولة عـــن تنفيـــذ خططهـــا المدرجـــة في المنهـــاج الاســـتثماري، 
والموازنـــة الجاريـــة. ولقـــد أصبـــح الفريـــق حســـن كامـــل بحكـــم الســـمعة التـــي 
اكتســـبها في تطويـــر الإنتـــاج الحربـــي في الســـنوات الأخيـــرة مـــن الحـــرب مـــع 
إيـــران، وصلـــة القرابـــة والمصاهـــرة مـــن الرئيـــس الراحـــل، صاحـــب الكلمـــة الأولـــى 
في الدولـــة بعـــد الرئيـــس الراحـــل صـــدام حســـن الـــذي كان بالإضافـــة إلـــى كونـــه 
رئيســـاً للجمهوريـــة، رئيســـاً لمجلـــس الـــوزراء في الوقـــت ذاتـــه. وتّم تعيـــن الفريـــق 
حســـن كامـــل نائبـــاً لرئيـــس اللجنـــة الاقتصاديـــة )غرفـــة العمليـــات الاقتصاديـــة 
ــة  ــؤون الاقتصاديـ ــوزراء للشـ ــس الـ ــب رئيـ ــها نائـ ــح يرأسـ ــي أصبـ ــابقاً(، والتـ سـ
الدكتـــور ســـعدون حمـــادي، وعضويـــة وزراء التجـــارة، والماليـــة، والتخطيـــط 
ــارة  ــؤولية وزارتـــي التجـ ومحافـــظ البنـــك المركـــزي )وكنـــت آنـــذاك أتولّـــى مسـ
ــع  ــة التصنيـ ــح هيئـ ــادي لصالـ ــرار الاقتصـ ــر في القـ ــد( ليؤثّـ ــة في آن واحـ والماليـ

العســـكري ووزارة الصناعـــة علـــى حســـاب القطاعـــات الأخـــرى«.

يقــول الــراوي: »رغــم اعتراضــي المتواصــل في اللجنــة الاقتصاديــة ولجنــة المــوارد 
الماليّــة علــى هــذا الموقــف الجديــد فــإن رئيــس اللجنــة وأعضاءهــا الآخريــن 
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لــم يكونــوا قادريــن علــى معارضــة نائــب رئيــس اللجنــة. وحينمــا علــم الرئيــس 
الراحــل بالأمــر اتّصــل بــي هاتفيــاً وطلبنــي علــى عجــل وأن أجلــب معــي الحاســبة 
التــي يعلــم الرئيــس الراحــل بأنهــا لا تفارقنــي وذلــك لشــرح الموضــوع. وكان 
حاضــراً في اللقــاء لطيــف نصيــف جاســم، عضــو القيــادة القطريــة ووزيــر 
الثقافــة والإعــام. علــى أثــر اللقــاء ألغــى قــرارات اللجنــة الاقتصاديــة فيمــا 
المقتــرح  الاســتيرادي  المنهــاج  في  التجــارة  وزارة  تخصيصــات  بجميــع  يتعلـّـق 
ــة، وأضــاف خمســمائة  ــة الاقتصادي ــن اللجن ــا م ــي تّم تقليصه ــام 1990 والت لع
ــة  ــدوة تلفزيوني ــي الظهــور في ن ــب من ــة لفقــرة الغــذاء، وطل ــون دولار إضافي ملي
مــع رئيــس المؤسّســة العامّــة للإذاعــة والتلفزيــون ماجــد الســامرائي، للإعــان 
عــن تخصيــص نصــف مليــار دولار لشــراء لحــوم وحليــب كبــار وأجبــان للشــعب 
العراقــي بســبب التحسّــن في أســعار النفــط. وأبلــغ الرئيــس الراحــل الفريــق 
حســن كامــل بحضــوري وحضــور عضــو القيــادة القطريــة لطيــف الدليمــي بــأن 

ــراق(« ــا إذا جــاع شــعب الع )صواريخــك لا قيمــة له

هيئة التصنيع العسكري:

يوجــه الــراوي انتقــادات لكشــف هيئــة التصنيــع العســكري عــن إنتاجهــا إعاميــاً 
والمبالغــة فيــه، قائــاً: »بــدلاً مــن المنهــج الســرّي المعتمــد مــن الــدول المنتجــة 
ــإن المشــرف  ــا، ف ــا له ــا رغــم إنتاجه ــراف بالمحظــور منه للأســلحة وعــدم الاعت
علــى هيئــة التصنيــع العســكري وكــوادره القياديــة تبنّــوا سياســة مغايــرة، وذلــك 
بالإعــان عــن برامــج وخطــط ومنتجــات التصنيــع العســكري مــن دون التحسّــب 
لــردود الفعــل الدوليــة، خصوصــاً الولايــات المتّحــدة الأميركيــة وإســرائيل، حيــث 
كان يتــمّ الإعــان عــن تلــك البرامــج قبــل الوصــول إلــى الإنتــاج الفعلــي للأســلحة 
الســريّة منهــا أمــام بعــض  والمبالغــة في الإعــان عنهــا وكشــفها، خصوصــاً 
الزائريــن مــن الرؤســاء والملــوك. وكان الفعــل الإعامــي الأوســع نطاقــاً والأكثــر 
ضــرراً علــى التصنيــع العســكري وعلــى العــراق هــو إقامــة معــرض للصناعــات 
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العســكرية علــى أرض معــرض بغــداد الدولــي التابــع لــوزارة التجــارة، ودعــوة 
وســائل الإعــام المحليّــة والعربيــة والدوليــة، ودعــوة ســفراء الــدول المقيمــن 
والوفــود لزيــارة أجنحــة المعــرض والاطّــاع علــى المنتجــات وعلــى الخطــط 
المســتقبلية مــن خــال الشــروحات التــي كان يقدّمهــا ممثّلــو هيئــة التصنيــع 
بعــض  رافقــت  أن  ولقــد صــادف  للزائريــن.  المعــرض  أجنحــة  العســكري في 
المســؤولن ومنهــم نائــب رئيــس الجمهوريــة طــه ياســن رمضــان، واســتمعت إلــى 
شــروحاتهم المبالــغ فيهــا. وكان هــذا الإجــراء بحــدّ ذاتــه يمثــل عنصــر اســتفزاز 
وتحريــض لــلإدارة الأميركيــة وإســرائيل اللتــن كانتــا تتابعــان كلّ خطــوة لهــا أثّــر 

ــد أمــن إســرائيل«. في تهدي

غزو الكويت والعقوبات:

يقول الراوي عن فترة ما بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990:

»كونــي وزيــراً للتجــارة، ووزيــراً للماليــة بالوكالــة، عندمــا فــرض الرئيــس بــوش 
الحصــار الأميركــي الشــامل على العــراق، وجمّد أرصدته وممتلكاته في الولايات 
المتّحــدة، توجّهــت صبــاح يــوم 3 أغســطس )آب( 1990 إلــى البنــك المركــزي 
لاطّــاع علــى موجــودات العــراق مــن العملــة الصعبــة في البنــوك الخارجيــة وفي 
خزائــن البنــك المركــزي. طلبــت مــن محافــظ البنــك صبحــي فرنكــول والــذي كان 
مــن الكــوادر المصرفيــة المهنيــة البــارزة في العــراق أن يبــدأ فــوراً بتحويــل أرصــدة 
العــراق المودعــة في البنــوك كافــة خــارج العــراق إلــى البنــك المركــزي الأردنــي، 
إلا أنــه اعتــذر عــن تنفيــذ ذلــك باعتبــار أن البنــك المركــزي ليــس مرتبطــاً بوزيــر 
ــة وإنمــا مرتبــط مباشــرة بديــوان الرئاســة في رئاســة الجمهوريــة. وطلــب  الماليّ
أن أســتحصل موافقــة رئيــس الجمهوريــة. اتّصلــت بســكرتير رئيــس الجمهوريــة 
ــه  ــى الرئيــس لاســتحصال موافقت حامــد يوســف حمــادي، لعــرض الموضــوع عل
والــذي أجابنــي بعــد ســاعتن بموافقــة الرئيــس علــى الســير بالإجــراء«. ويتابــع: 
»أمــا في داخــل العــراق فــا توجــد مبالــغ بالعملــة الصعبــة مودعــة في البنــك 
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المركــزي أو في مصــرفي الرافديــن والرشــيد الحكوميــن ســوى مبالــغ عائــدة 
ــة مــن  ــة وكمي ــا المحليّ ــة نفقاته ــة لتغطي ــة والمنظّمــات الدولي للســفارات الأجنبي
ــزي  ــك المرك ــزي اشــتراها محافــظ البن ــك المرك ــة البن الذهــب مودعــة في خزان
الأســبق حســن النجفــي في فتــرة الســبعينات ولــم يتــمّ بيعهــا في الثمانينــات في 
ــة بســبب انخفــاض ســعر أونصــة الذهــب عــن  ــة العراقي ــاء الحــرب الإيراني أثن
ســعر الشــراء البالــغ 450 دولاراً للأونصــة آنــذاك. وقــدّر المحافــظ قيمتهــا 
بمــا لا يتجــاوز خمســمائة وخمســن مليــون دولار بالإضافــة إلــى المخشــات 
الذهبيــة التــي تبرعــت بهــا الماجــدات العراقيــات لدعــم المجهــود الحربــي في 
أثنــاء الحــرب الإيرانيــة العراقيــة، والتــي قــدّر المحافــظ قيمتهــا بحــدود خمســة 
وخمســن مليــون دولار في ضــوء ذلــك أصبــح الرصيــد المتــاح مــن العملــة الصعبــة 
ــغ يشــكل 28 في  ــون دولار. وهــذا المبل ــة بحــدود 700 ملي ــد الدول ــذي هــو بي ال

المائــة مــن الحاجــة الســنوية للغــذاء المســتورد«.

يــروي الــراوي قائــاً: »في يــوم 13-8-1990 طلبنــي الرئيــس الراحــل مــع وزيــر 
ــا معــه في كرفــان في إحــدى مــزارع  ــاغ، واجتمعن ــري محمــود الصب الزراعــة وال
الرضوانيــة. وأبلغنــا بــأن نســتعدّ للحــرب. وأبلغنــي في الاجتمــاع أن أبــدأ فــوراً 
بخــزن القمــح والشــعير تحــت الأرض )بطريقــة الجفــر باللغــة المحليّــة( لحمايتهــا 
مــن الضربــات الجوّيــة المتوقّعــة علــى صوامــع خــزن الحبــوب إذا نشــبت الحــرب، 
وكذلــك تشــتيت الخزيــن الغذائــي في مواقــع متفرّقــة في بغــداد والمحافظــات 
وللغــرض نفســه. كمــا تّم اعتمــاد سياســة دعــم أســعار شــراء الحبــوب )القمــح 
والشــعير والأرز( بأســعار مشــجّعة مــن وزارة التجــارة تعلــن ســنوياً. ووافــق علــى 
طلبــي حصــر الذهــب المتــاح لــدى البنــك المركــزي لأغــراض البطاقــة التموينيّــة. 
ــة للمطاحــن والأفــران  ــى طلبــي إعــادة اســتحداث الشــركة العامّ كمــا وافــق عل
التــي تتولّــى إنتــاج الدقيــق والخبــز والصمــون، وتشــرف علــى المطاحــن والمخابــز 
العائــدة للقطــاع الخــاصّ، والتــي تّم دمجهــا مــع شــركة تجــارة الحبــوب عــام 
1988 ضمــن حملــة ترشــيق أجهــزة الدولــة، وإعــادة تعيــن مديرهــا العــام الســابق 
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غــازي الربيعــي. وصــدر بعــد يومــن قــرار مــن مجلــس قيــادة الثــورة بذلــك، كمــا 
أبلغنــي الرئيــس بإيقــاف تجهيــز النخالــة إلــى وزارة الصناعــة تحوّطــاً لاضطرار 

إلــى اســتخدامها لاســتهاك البشــري«.

عــن الاســتعدادات العراقيــة لحــرب الكويــت عــام 1991، يقــول الــراوي: »تّم 
تأمــن حاجــات كلّ محافظــة مــن المــوادّ الغذائيــة والحبــوب كافــة لكــي لا يحصــل 
عجــز في خزيــن أي محافظــة في أثنــاء الحــرب ويصعــب إيصــال الغــذاء لهــا مــن 
المحافظــات الأخــرى مــن خــال المناقلــة التــي تجــري في الظــروف الاعتياديــة. 
وتّم التركيــز في الخزيــن الاســتراتيجي علــى محافظتــي كربــاء والنجــف لأنهمــا 
نفســه  والأمــر  الجــوّي.  للقصــف  تتعرضــا  أن  يسُــتبعد  دينيتــان  محافظتــان 
ــاء  ــا كرب ــدّت هــي ومحافظت ــي عُ ــي الت ــى محافظــات الحكــم الذات بالنســبة إل
والنجــف مــن المحافظــات الآمنــة. ويضــاف إلــى ذلــك إبــاغ أصحــاب المطاحــن 
والأفــران في بغــداد والمحافظــات بتأمــن خزيــن كافٍ مــن الوقــود لاســتمرار 

ــة للقصــف الجــوّي. عملهــم إذا تعرّضــت المنشــآت النفطي

قبــل أســبوع مــن انتهــاء المهلــة الزمنيــة مــن مجلــس الأمــن للعــراق ســافرت إلــى 
عمّــان، ومنهــا إلــى اليمــن للقــاء الرئيــس الراحــل علــي عبــد الله صالــح للســماح 
للــوزارة بنقــل حمولــة باخــرة الســكر، والتــي تّم تفريغهــا في مينــاء الحديــدة مــن 
الشــركة الناقلــة مباشــرةً بعــد فــرض الحصــار، إلــى مينــاء العقبــة الأردنــي. 
ــرّه  ــح في مق ــد الله صال ــي عب ــس عل ــاء وكان الرئي ــة صنع ــى العاصم ــت إل وصل
الثانــي في عــدن. رافقنــي في ســفرتي إلــى عــدن الدكتــور محمــد ســعيد العطــار 
وزيــر الاقتصــاد اليمنــي. وأصــدر الرئيــس اليمنــي موافقتــه علــى الســماح بنقــل 
الباخــرة حســب طلبــي. وذكــر في أثنــاء دعــوة الغــداء أن رأي القيــادة اليمنيــة أن 
ــع العســكري لقــوّات التحالــف هدفــه الأساســي  الحــرب ســتحصل، وأن التجمّ
هــو تدميــر الجيــش العراقــي، والحــرب ســتقع في كلّ الأحــوال، وطلــب نقــل هــذه 
الرســالة إلــى الرئيــس، وتّم إبــاغ الفريــق عبــد حميــدي مرافــق الرئيــس بذلــك«.
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بدء الضربات الأميركية في يناير )كانون الثاني( 1991م:

»لقــد كنــت أتابــع مــع المديريــن العامّــن نشــاط شــركات وزارة التجــارة في بغــداد 
ــق،  ــى الطري ــة المحافظــات اشــتدّ القصــف الجــوّي عل ــروع في بقيّ ــري الف ومدي
ورســم خطّــاً ناريــاً شــكّلته سلســلة القنابــل مــن طائــرات تبــنّ لاحقــاً أنهــا 
بـــ52 علــى يســارنا في الجهــة الأخــرى للطريــق الســريع المتوجّــه نحــو البصــرة 
يتحــرك بالاتّجــاه الــذي نســير فيــه. كانــت الكتلــة الناريــة المتحرّكــة لــو انحرفــت 
بالملليمتــرات مــن الجــو لكنــا داخلهــا. عندهــا شــعرنا بأننــا اقتربنــا مــن النهايــة، 
ولكــن إرادة الله أنقذتنــا. اســتمرّ الوضــع علــى هــذه الحــال، والقصــف المتبــادل 
شــديد لمــدّة ثاثــة أربــاع الســاعة. بــدأ القصــف يخــفّ فطلبــت مــن الســائق أن 
يفتــح الضــوء الجانبــي ثــمّ الضــوء العــادي لحــن خروجنــا مــن الطريــق الســريع 
إلــى مدينــة الناصريــة عبــر الطريــق القــديم. وصلنــا إلــى مدينــة الناصريــة 
منتصــف الليــل وهــي في ظــام دامــس وعنــد دخولنــا المستشــفى أصُبنــا بصدمــة 
لا تقــلّ عمّــا شــاهدناه في الطريــق، حيــث جثــث الشــهداء مــن المدنيــن مكدّســة 
ات المستشــفى نتيجــة حملــة جويــة عنيفــة علــى الناصريــة«. ويقــول:  في ممــرّ
»لقــد تعــدّت الحملــة الجوّيــة لقــوّات التحالــف هــدف إخــراج القــوّات العراقيــة 
مــن الكويــت لتحمــل خطّــة تدميريــة للعــراق وتقويــض كلّ المنجــزات التــي حققهــا 

والتــي ليــس لهــا عاقــة بالحــرب«.

صدّام يرفض عرضاً حول التسوية في الشرق الأوسط:

ــي ســكرتير  ــخ 4 أغســطس )آب( 2010، أخبرن ــه: »بتاري ــراوي في كتاب ــول ال يق
الرئيــس الراحــل حامــد حمــادي ونحــن معــاً في الزنزانــة نفســها في ســجن 
ــا  ــد انتقالن ــة بع ــوزارة العــدل العراقي ــد ل ــة العائ ــة القصــوى في الكاظمي الحماي
مــن معتقــل كروبــر تحــت ســلطة القــوّات الأميركيــة منــذ اعتقالــي في 23 أبريــل 
)نيســان( 2003، أنّ الرئيــس الراحــل قــد كلفّــه بكتابــة مذكراتــه، واقتــرح عليــه 
عنــوان )كنــت ســكرتيراً للرئيــس صــدام( وقــد أكمــل كتابتهــا في المعتقــل، حيــث 
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ــع  ــه كســكرتير م ــاً في أداء عمل ــؤاً ودقيق ــة، وكان كف ــة صافي ــرة قوي ــع بذاك يتمت
ميــزة التغطيــة الكاملــة والدقيقــة للقــاءات الرئيــس مــع الضيــوف. وكانــت القيــود 
المفروضــة علــى ســرّية المعلومــات قــد انتهــت بعــد احتــال العــراق. وتعرّفــت علــى 
حامــد يوســف حمــادي، لأوّل مــرّة عنــد مباشــرتي العمــل في رئاســة الجمهوريــة 
ــوان  ــر الدي ــة الشــهر الأول مــن عــام 1982، حيــث كان يشــغل منصــب مدي بداي
مــع صديــق الرئيــس الشــخصي حــاتم العــزاوي المستشــار السياســي، وصديقــه 
الشــخصي الآخــر اللــواء صــادق شــعبان، والدكتــور حكمــت عمــر الحديثــي، 
ــواء طــارق حمــد العبــد الله ســكرتير الرئيــس أحمــد حســن  بالإضافــة إلــى الل
ــس الراحــل  ــى الرئي ــا تولّ ــه حينم ــذي اســتمرّ بعمل ــة ال ــس الجمهوري ــر رئي البك
منصبــه كرئيــس للجمهوريــة في يوليــو )تمــوز( عــام 1979. )وكان هــؤلاء الثاثــة 
عنــد مباشــرتي العمــل يشــكّلون الــكادر المتقــدّم في ديــوان الرئاســة(. ولقــد كان 
ــه بعــد بقائــه في  ــه انتقــل إلــى جــوار ربّ ــرات، إلا أن ــع أن ينشــر تلــك المذكّ المتوقّ
غرفــة الإنعــاش علــى جهــاز التنفــس الصناعــي في دبــي لمــدّة تزيــد علــى نصــف 
عــام، وجــدت نفســي مضطــراً لأن أشــير إلــى المعلومــة التاليــة التــي لهــا صلــة 
بموضــوع القــوّة العســكرية والصناعيــة التــي خــرج العــراق بعــد انتهــاء الحــرب 
الإيرانيــة العراقيــة، وصلتهــا بقضيــة الصــراع العربــي الصهيونــي. وتتلخّــص 

المعلومــة وحســبما أوردهــا مضمونــاً وليــس نصّــاً:

في يــوم 9 نوفمبــر )تشــرين الثانــي( 1989 ســافرت بطائــرة خاصــة إلــى جنيــف 
في سويســرا لتســلم رســالة مــن شــقيقه بــرزان، ممثّــل العــراق الدائــم في جنيــف، 
موجّهــة إلــى الرئيــس صــدام حســن مــن جهــة لــم يشــأ ذكرهــا. وتضمّنــت 
فحــوى الرســالة الموجّهــة إلــى الرئيــس بأنكــم خرجتــم بقــوّة عســكرية وصناعيــة 
ــاج إليهــا العــراق بهــذا الحجــم بعــد انتهــاء الحــرب. ونحــن  في التســليح لا يحت
لا نطلــب منــك أن تقبــل بمشــروع التســوية بــن إســرائيل والفلســطينين ولا 
أن تكــون جــزءاً منــه. ولكــن الــذي نطلبــه أن تكــفّ يــدك عــن إســرائيل، وألا 
تتدخّــل بــن الطرفــن في حــلّ الموضــوع، وتتخلّــى عــن موقفــك المتشــدّد. ونحــن 
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ليــس لدينــا تحفــظ أن تكــون أقــوى زعيــم في المنطقــة. ويســتطرد حامــد يوســف 
حمــادي: قدّمــت الرســالة في ملــف البريــد بعــد عودتــي. وبعــد عشــر دقائــق 
عــادت الرســالة وعليهــا تعليــق الرئيــس نــصّ قــول الرســول : »والله لــو وضعــوا 
الشــمس في يمينــي والقمــر في يســاري علــى أن أتــرك هــذا الأمــر مــا تركتــه حتــى 
يظُهــره الله أو أهلــك دونــه«. يقــول دخلــت علــى الرئيــس وقلــت لــه: ســيدي مــا 
ــاً بشــقيق  ــت هاتفي ــق. واتّصل ــى التعلي ــده إل ــه؟ فأشــار بي ــغ ب ــذي أبل ــه ال التوجي
الرئيــس بــرزان لأبلغــه بعــدم الموافقــة. وكان الــردّ: أريــد جوابــاً واضحــاً. فقلــت 
لــه: تأتــي إلــى بغــداد لتســلمه. وحينمــا وصــل الجــواب إلــى مصــدر الرســالة كان 

رد الفعــل: ضــاع العــراق«

لـم يكـن كتابـا  يسـرد  مؤلفـه تفاصيـل واحـداث  يسـلط الضـوء عليهـا وانمـا كان  
بحـق وثيقـة تاريخيـة تحكـي قصـة شـعب تعـرض لأبشـع حصـار في التاريـخ  في 
محاولـة لتجويعـه وتركيعـه  للنيـل مـن صموده  وبسـالته. فكتاب درء المجاعة عن 
العـراق احتـوى علـى وثائـق ومواقف واحداث دونهـا مؤلفه الدكتور محمد مهدي 
صالـح وزيـر التجـارة العراقـي الأسـبق الـذي اشـهره في عمـان  امـام حشـد مـن 
نخـب عراقيـة وعربيـة في عمـان قبـل ايـام. وسـلط الـراوي عبـر 16 فصـلاً  مـن 
كتابـه  الضـوء علـى  محطـات مضيئـة مـن  معركـة الحيـاة بـن مـن سـعى لتدمير 
العـراق وتجويـع شـعبه عبـر الحصـار وبـن شـعب أبـي وقيـادة حكيمـة واجهـت 
مشـروع التدميـر وانتصـرت علـى صفحاتـه الشـريرة. وتنبـع أهميـة الكتـاب مـن 
كـون مؤلفـه  قـد عـاش سـنوات الحصـار العجـاف  وكانـت  مهمتـه كبيـرة في صد 
ريـاح التجويـع عبـر تامـن الغـذاء للعراقيـن ودرء المجاعـة عنهـم عبـر البطاقـة 
التموينيـة التـي حفلـت بفقـرات غذائيـة تكفـي لسـد رمقهـم وكانـت بمثابة حائط 
صـد في مواجهـة صفحـات الحصـار الـذي دام 13 عامـا. ويكشـف الـراوي في 
معـرض سـرده لمسلسـل حصـار العـراق  عـن الإجـراءات التـي اتخذتهـا وزارة 
التجـارة في مواجهـة الحصـار وخاصـة في السـنوات السـبع الأولـى قبـل تطبيـق  
برنامـج النفـط مقابـل الغـذاء  في نهايـة عـام 1996 والإسـتعدادات التي اتخاذها 
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القيـاد العراقيـة منـذ عـام 1997 ولغايـة احتـال العـراق لمنع انقطـاع الغذاء أثناء 
فتـرة تطبيـق  برنامـج النفـط مقابـل الغـذاء والـدواء. وخصـص المؤلـف فصـا 
عـن اعتقالـه لـدى القـوات الامريكيـة لعـدة سـنوات واعتـراف أحـد الجنـرالات 
بأنهـم كانـوا يتوقعـون أن يتسـبب الحصـار في هـاك العراقيـن بعد سـتة أشـهر، 
وأنهـم فوجئـوا بصمودهـم وقدرتهـم علـى المطاولـة طيلـة 13 عامـا مـن فـرض 
تفـادي  علـى  العـراق  قـدرة  و  مواجهـة محدداتـه  وكيفيـة نجاحـه في  الحصـار 

قـرارات الحصـار. 

هنـــا شـــبه المؤلـــف موقـــف الأردن في دعـــم العـــراق في مواجهـــة الحصـــار بانـــه 
ـــة  ـــاة وهـــي وقف ـــي تســـتمر الحي ـــة الاوكســـجن لك ـــل قنين ـــراق وحام ـــة الع كان رئ
ـــوزراء  ـــب رئيـــس ال ـــراوي عـــن طل ـــه ويكشـــف ال ـــة  تســـجل لـــلأردن وقيادت تاريخي
الســـوري الأســـبق مصطفـــى ميـــري الـــذي زار العـــراق قبـــل الاحتـــال مـــن الرئيـــس 
الراحـــل صـــدام حســـن ان  يتعامـــل العـــراق  مـــع ســـوريا مثـــل تعاملـــه مـــع الأردن 
فـــكان رد صـــدام ان الأردن حالـــة خاصـــة. ويســـلط الـــراوي الضـــوء علـــى  رفـــض  
ـــى موقفـــه  القومـــي مـــن قضيـــة فلســـطن برفضـــه عرضًـــا  العـــراق المســـاومة عل
ـــي عـــن دعـــم شـــعب فلســـطن والانخـــراط بالتســـوية الســـلمية  ـــا بالتخل صهيونيً
مقابـــل وعـــد صهيونـــي برفـــع الحصـــار عـــن العـــراق والاعتـــراف بالرئيـــس 
صـــدام حســـن زعيمًـــا عربيًـــا لـــكل الامـــة ويوضـــح الـــراوي كان رد صـــدام -ضـــاع 

ـــراق -. الع

يســـتذكر المؤلـــف موقـــف صـــدام عندمـــا حضـــر دعـــوة عشـــاء أقامهـــا لـــه الراحـــل 
الملـــك حســـن في عمـــان وعندمـــا شـــاهد انـــوار القـــدس انهمـــر الدمـــع مـــن عينيـــه 
في لحظـــة عكســـت موقفـــه القومـــي الـــذي لا يتزعـــزع مـــن نصـــرة شـــعب فلســـطن 

وتحريـــر القـــدس مـــن دنـــس محتليهـــا.

العراق  حصار  ان  القول  إلى  العراق(  عن  المجاعة  )درء  كتاب  مؤلف  يخلص 
وتجويع شعبه كان مقدمة وصفحة من صفحات غزوه واحتاله وما يعزز هذا 
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الانطباع ان ادارة بوش الابن وحليفه توني بلير كانا قلقن  وغير مرتاحن الى 
حد المفاجأة من صمود العراق الى حد افشال صفحة الحصار في أيامه الأخيرة 
المبررات لاحتاله عبر  وايجاد  العراق  العام ضد  الرأي  الى حشد  دفعهم  ما 
حملة تحريضية لتعبئة العالم ضد العراق بحجة تهديده للأمن والسلم الدولين 
بامتاكه أسلحة دمار شامل اثبتت الوقائع بعد احتال العراق بطان وكذب 

هذه المزاعم.
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جواد هاشم )9) : )مذكرات وزير عراقي مع البكر وصدام(:
ـــي الســـابق  ـــط العراق ـــر التخطي ـــور جـــواد هاشـــم وزي ـــا تحضـــر شـــهادة الدكت هن
الـــى جانـــب شـــهادات دامغـــة أخـــرى، تصلـــح كأدلـــة وســـندات يعتمدهـــا كتـــاب 
ــة  ــاد الموضوعيـ ــم باعتمـ ــواد هاشـ ــزم جـ ــد ألتـ ــث، فقـ ــي الحديـ ــخ العراقـ التاريـ
ـــه تعمـــد أن ينقـــل بعـــض  ـــا والمواقـــف، كمـــا ان ـــد مـــن القضاي والحقيقـــة في العدي
ــة  ــل المؤسسـ ــن داخـ ــه ومـ ــرت أمامـ ــا جـ ــخصية كمـ ــية والشـ ــوادث السياسـ الحـ
البعثيـــة باعتبـــاره واحـــدًا منهـــا، ليتـــرك للقـــارئ الفطـــن أن يحلـــل ويتعـــرف علـــى 
الخطـــوط العامـــة للسياســـة العراقيـــة في تلـــك الفتـــرة، بالإضافـــة الـــى معرفـــة 
ـــا. ـــل عقلياته ـــرة مـــن الزمـــن، وتحلي ـــراق فت ـــي حكمـــت الع ـــك الشـــخصيات الت تل

ــن،  ضمــن شــهادات أخــرى ســبقه في تســجيلها عــدد مــن السياســين العراقي
منهــم مــن رحــل الــى الدنيــا الآخــرة، ومنهــم مــن لــم يــزل ينتظــر، غيــر أن تلــك 
الحقائــق المــرة التــي لــم يــزل العــراق يتحســس طعمهــا، كانــت تشــكل صــورة 
كاملــة عــن مجريــات الحكــم وشــخصيات الحــكام. يشــير الكاتــب الــى طلــب 
شــاعر العــرب الأكبــر محمــد مهــدي الجواهــري منــه أن يكتــب عــن تجربتــه مــع 
البعــث، بعــد أن خصــه بأبيــات شــعرية لــم يــزل يحتفــظ بهــا، فــأن الكاتــب لــم 
)9( جــواد محمــود هاشــم: اقتصــادي عراقــي، ولــد في عــن تمــر ســنة 1938. انتقلــت عائلتــه إلــى كربــاء ثــم بغــداد حيــث أتم 
دراســته الثانويــة ســنة 1955. وفي شــهر تشــرين الثانــي/ نوفمبــر مــن العــام نفســه ســافر إلــى لنــدن ليلتحــق بكليــة فيكتوريــا 
ويلتقــي بطالــب حســن الشــبيب الــذي أقنعــه بالانضمــام لحــزب البعــث العربــي الاشــتراكي. عــاد إلــى العراقــي في صيــف 
1956، والتحــق بكليــة الإدارة والاقتصــاد في جامعــة بغــداد ويتخــرج ســنة 1960، وعــن فيهــا معيــدًا. قُبــل بعدهــا في كليــة لنــدن 
ــراق ســنة  ــوراه في ســنة 1966 وعــاد للع ــم الدكت ــى شــهادة الماجســتير ســنة 1963 ث ــوم السياســية وحصــل عل لاقتصــاد والعل
1967، حيــث عــن أمينًــا عامًــا بالوكالــة للمجلــس الأعلــى للتربيــة والتنميــة الاجتماعيــة الــذي كان يترأســه رئيــس الــوزراء طاهــر 
يحيــى. شــغل منصــب وزيــر التخطيــط للفتــرة مــن 30 تمــوز 1968 حتــى 25 كانــون الثانــي/ ينايــر 1971، تفــرغ بعدهــا للعمــل 
مدرسًــا وأســتاذًا مســاعدًا في الجامعــة المســتنصرية، ثــم عــاد لشــغل المنصــب مــن جديــد للفتــرة 15 أيــار/ مايــو 1972 حتــى 11 
تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1974. عمــل بعدهــا في مجلــس قيــادة الثــورة، كمــا عمــل مستشــارًا رئاســيًا. في 6 أيــار/ مايــو 1977، 
ــي. وفي 18 تشــرين  ــدوق النقــد العرب ــة المتحــدة ليشــغل منصــب رئيــس صن ــي في الإمــارات العربي ــي ظب ــى أب ــراق إل غــادر الع
الأول/ أكتوبــر 1978، اســتدعي إلــى بغــداد لتحقــق المخابــرات معــه، لكنــه أفــرج عنــه في يــوم 24 مــن الشــهر نفســه وعــاد إلــى 
أبــي ظبــي في اليــوم التالــي. بقــي في المنفــى بعــد انتهــاء عملــه في أيــار 1982. عنــد تأســيس شــركة إنفســتكورب ســنة 1982، 
كان ضمــن أول مجلــس إدارة للشــركة. لمــا انتهــت فتــرة رئاســته لصنــدوق النقــد العربــي في أيــار/ مايــو 1982، وبســبب خافــات 
سياســية مــع صــدام حســن، لــم يرجــع إلــى العــراق فأقــام في لنــدن. وفي أوائــل حزيــران/ يونيــو 1982، بعــث باســتقالته مــن 
منصبــه مستشــارا رئاســيا لصــدام حســن، لكــن الحكومــة العراقيــة تجاهلــت طلبــه ذاك. وبــن حزيــران/ يونيــو 1982 وتمــوز/ 
ــم يقــدر  ــة، ل ــة، وبســبب المشــكات مــع الحكومــة العراقي ــدات مــن الاســتخبارات العراقي ــى عــددُا مــن التهدي ــو 1983 تلقّ يولي
جــواد هاشــم أن يمــارس عملــه في شــركة إنفســتكورب ولا أن يحضــر مقابــات اللجنــة التنفيذيــة ومجلــس الإدارة، وفي 7 كانــون 

الثانــي/ ينايــر 1983 اســتقال منهمــا، فقُبِلَــت اســتقالته في 16 شــباط/ فبرايــر 1983.
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يــدون في كتابــه هــذا ملخــص لنتائــج هــذه التجربــة، بعــد أن وضــع شــذرات مــن 
الحــوادث التــي مــرت، وهــو يســاهم في بنــاء دولــة مؤسســة البعــث التــي تحولــت 

الــى مؤسســة العشــيرة والعائلــة.

ــه، يســاهم مــن  ــا أن مــا ســجله جــواد هاشــم مــن لقطــات بقيــت في ذاكرت يقين
خالهــا في أبــراز الصــورة الحقيقيــة لبعــض الشــخصيات التــي تســلقت الســلطة 
في العــراق، كمــا انــه ســاهم بشــكل حيــادي في توصيــف بعــض تلــك الشــخصيات 
بشــكل محايــد بقــدر الإمــكان، وبذلــك فأنــه تنحــى جانبًــا عنــد التعــرض للتحليــل 
النفســي والاجتماعــي، تــاركًا الأمــر إلــى المختصــن في هــذا المجــال للتعمــق في 
تحليــل تلــك الشــخصيات التــي مــرت في التاريــخ العراقــي، ومنهــا البكــر وصــدام 

والجــزراوي وبعــض الأســماء التــي مــرت في الذاكــرة العراقيــة.

قــدم الكتــاب بفصــل تضمــن بيانــات ومعلومــات أساســية عــن العــراق، ثــم عــرض 
وقائــع مهمــة مــن تأريــخ العــراق المعاصــر، غيــر أن الكاتــب لــم يعــط وجهــة نظــره 
ــى  ــج ســلبية عل ــن نتائ ــا عكســته م ــر 1963، ولا م في انقــاب 8 شــباط/ فبراي
صعيــد المســتقبل العــراق، ويمكــن أن يكــون تبريــر هــذا التغافــل نــاتج عــن عــدم 
وجــوده في العــراق، الا أن الســيد جــواد هاشــم يوضــح مراحــل تعرفــه علــى البعث 
منــذ العهــد الملكــي، وانتســابه الــى تنظيمــه، ولقاءاتــه المتكــررة مــع قياداته، يوجب 
عليــه أن يعطــي وجهــة نظــره في تلــك الأهــداف وتلــك الممارســات، ومــا جــرت 
علــى للعــراق مــن ويــات وخــراب لــم يــزل يعانــي منهــا حتــى اليــوم، والــى أيــن 
انتهــت تلــك الأهــداف والشــعارات؟ ورأيــه الشــخصي مــن خــال عمــق التجربــة 
ــى الزمــن  ــداءً مــن الزمــن القومــي وحت ــا، ابت ــي خاضه ــة الت السياســية والعملي
البعثــي الثانــي، وانتهــاءً بخضوعــه إلــى التحقيقــات في ســجن المخابــرات العامــة.

يشــير الســيد جــواد هاشــم في الصفحــة 31 مــن كتابــه الصــادر عــن دار الســاقي 
2003، أن الســيد علــي صالــح الســعدي )كان أمــن ســر القيــادة القطريــة لحزب 
البعــث في العــراق(، والــذي أقصــي من مركــزه الحزبي والوظيفي، وتم إبعاده إلى 
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مدريــد، صــرح بــأن القيــادة الجديــدة )قيــادة البكــر( غيــر شــرعية وإنهــا جــاءت 
)بالقطــار الأمريكــي(، وبالرغــم مــن ترديــد تلــك التهمــة التــي ينفيهــا البعثيــون 
وتؤكدهــا قياداتهــم، )لاحــظ مذكــرات طالــب شــبيب ndash; ومذكــرات هانــي 
الفكيكــي(، الا أن الســيد جــواد لــم يعــط رأيًــا حــول عربــات ذلــك القطــار، حيــث 
يذكــر في الصفحــة 271 مــن الكتــاب انــه يفتقــد الــى الوثائــق التــي تدعــم تلــك 
الأقاويــل، ويتابــع انــه بحــث كثيــرًا في الوثائــق فلــم يعثــر علــى الكثيــر، ومــع هــذا 
ــم يكشــف لنــا هــذا القليــل، غيــر انــه وجــد علــى وثيقــة واحــدة صــادرة مــن  فل
شــعبة المصالــح الأمريكيــة في بغــداد بتاريــخ 24 أبريــل/ نيســان 1980 تشــير إلــى 
وجــود مصــدر موثــوق بــه داخــل القيــادة العراقيــة ولــه اتصــال مباشــر مــع الإدارة 

الأمريكيــة!! دون أن يتعــرف أو يكشــف أســم العنصــر.

يعــرض أيضًــا في فصــل خــاص بعــض الشــخصيات والأحــداث المهمــة في تاريــخ 
العــراق، فيشــير الســيد جــواد هاشــم في الصفحــة 49 مــن الكتــاب إلــى حادثــة 
مهمــة تؤكــد التــزام الدولــة العراقيــة بالطائفيــة منــذ العهــد الملكــي، ومــا تعــرض 
لــه الســيد جــواد في عــدم قبولــه بكليــة الطيــران، بالرغــم مــن المكانــة الاجتماعيــة 
والإمكانيــات الماليــة التــي تميــز بهــا والــده وعائلتــه، تــدل بشــكل واضــح وصريــح 

مــا كان يــدور في أروقــة الدولــة العراقيــة.

في مطلــع العــام 1967 عــاد الدكتــور جــواد هاشــم الــى العــراق، وتمكــن أن يحتــل 
مواقــع متقدمــة في الدولــة العراقيــة، باعتبــار أن الخــط القومــي الحاكــم في تلــك 
الفتــرة، والــذي أشــار لــه الدكتــور هاشــم، حيــث حــدده حســب وجهــة نظــره، في 
مركــز القــرار المتمثــل بــكل مــن طاهــر يحيــى التكريتــي والدكتــور عبــد العزيــز 
الــدوري والدكتــور خيــر الديــن حســيب، وخــال عملــه بمجلــس التخطيــط تعــرف 
ــد البكــر بمحاضــر جلســات  ــه قــام بتزوي ــور هاشــم ان ــى البكــر، يذكــر الدكت عل
المفاوضــات مــع شــركات النفــط بصــورة ســرية، مــع تزويــده بتحلياتــه وآراءه في 
تلــك المفاوضــات، بالإضافــة إلــى تعاونــه في تعيــن أعــداد مــن خريجــي الدراســة 
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الإعداديــة حســب طلــب البكــر في أماكــن محــددة، وتعــددت لقــاءات الكاتــب 
ــي أو  ــأن أي إجــراء أمن ــاءات، ف ــذه اللق ــم الســلطة به ــر، وبالرغــم مــن عل بالبك
احتــرازي لــم يتخــذ بشــأنها، مــا يــدل علــى تســاهل النظــام القومــي مــع تحــرك 
البكــر ومجموعتــه في تلــك الفتــرة، وتمكينهــم مــن اســتعادة الســلطة بيســر 

وســهولة بذلــك الانقــاب الداخلــي يــوم 17 تمــوز/ يوليــو 1968.

التكريتي سأله عند تقديمه  66 أن طاهر يحيى  يذكر جواد هاشم في الصفحة 
للتأكد من  العمل شخصيًا  إلى  للعمل، )أن هل قابلت المتقدمن  أوراق المتقدمن 
المعلومات. سكت  من صحة  وتأكدت  اغلبهم  قابلت  نعم  أجبته  المعلومات،  صحة 

رئيس الوزراء برهة وعاد يتصفح الوثائق التي أمامه، ثم فاجأني بسؤال جديد.

هل كانت مقابلتك لأحمد حسن البكر وصالح مهدي عماش جيدة؟.- 

أردف -  يحيى  طاهر  ولكن  متوقع  غير  لسؤال  جواب  بتدبير  وهممت  ارتبكت 
قائلاً:

دكتور نحن جميعًا على درب )أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة( مثلنا في - 
ذلك مثل البكر وعماش.....(.

أسباب  عن  عماش  مهدي  سؤال صالح  عن  هاشم  جواد  يذكر   93 الصفحة  في 
اختياره الدكتور عبد العال الصكبان وكيلاً لوزارة المالية، وهو على حد تعبير عماش 
الإشارة  وتلك  الديوانية.  أهالي  أيضًا من  وهو  والناصرية  الرجعية  العناصر  من 
المهمة التي ستقترن بأدلة أخرى تؤكد نمط التفكير الذي يفكر بها قادة الحكم 
البعثي، ومجرد كون الدكتور الصكبان من أهالي الديوانية تشكل له تهمة كبيرة، 

حيث أن أهل محافظات الفرات والجنوب ضمن دائرة إتهام السلطة.
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في الصفحة 94 يشير الكاتب إلى ما قاله خالد مكي الهاشمي وزير الصناعة من 
الدكتور عدنان  بينما  واحد  الجابر من صنف  وعلي  الرفاعي  رشيد  الدكتور  أن 
الرفاعي  أن  واضح( حيث  هنا  الطائفي  )والقصد  الشرفاء  شريف من جماعتنا 

والجابر شيعيان. 

جواد  الدكتور  أورده  ما  أهمية  الأكثر  الشهادات  من  تعتبر  التي  المهمة  الحادثة 
هاشم في الصفحة 95 حيث يقول: )دخلت المكتب فوجدت فيه وزيرين آخرين هما 
الدكتور احمد عبد الستار الجواري وزير التربية، والفريق حماد شهاب التكريتي 
وزير الدفاع وعضو مجلس قيادة الثورة، ويبدو أن الجواري وشهاب كانا في حديث 
عن محافظات العراق، سمعت شهاب يقول للجواري إن جميع سكان المنطقة التي 
تقع بن المحمودية وجنوب العراق هم )عجم(، ولابد من التخلص منهم لتنقية الدم 

العربي النقي.

استغربت كام حماد شهاب وقلت له: فريق حماد أنا من مدينة عن التمر التابعة 
لكرباء، وحامد الجبوري من مدينة الحلة، فهل يعني إننا عجميان؟ ام أنك تقصد 
تفوه  ما  )تصحيح(  محاولاً  الجواري  وتدخل  الإجابة  تردد شهاب في  آخر،  شيئًا 
تناولت ورقة من مكتب حامد الجبوري  إني  الانزعاج حد  بلغ بي  به شهاب....، 
وقررت تقديم استقالتي من الوزارة، كتبت استقالة من سطرين وتوجهت إلى مكتب 

سكرتير رئيس الجمهورية بانتظار مقابلة البكر.

بادرني  الامتعاض،  وعلى محياي مظاهر  الرئيس  على  انتظاري، دخلت  يطل  لم 
الرئيس بالسؤال عن سبب امتعاضي، فأخبرته بما حصل، وقدمت إليه الاستقالة، 
أنه رجل بسيط  تعرف حماد شهاب  ألا  قائا:  وأردف  ابتسم  ثم  الرئيس  قرأها 
لا يفهم من أمور السياسة شيئاً. ولكنه يا سيادة الرئيس عضو في مجلس قيادة 
الثورة، فإذا كان هذا منطق عضو في أعلى سلطة في البلد فكيف يمكن للعراق أن 
يتقدم، الا يعكس قول حماد شهاب اتجاها خطيرًا لمسيرة الحكم. ضحك البكر 
وقال: دكتور لا يمثل حماد شهاب أي اتجاه، حماد شهاب حمار، ثم مزق الاستقالة(.
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هــذه شــهادة مهمــة يدلــي بهــا البكــر بحضــور الوزيــر جــواد هاشــم بحــق حمــاد 
شــهاب الــذي كان يقــود اخطــر وأقــوى مؤسســة في العــراق، فهــو رجــل بســيط 
لا يفهــم مــن أمــور السياســة شــيء ومــع هــذا كان عمــودًا مــن أعمــدة السياســة 
العراقيــة، وعضــوًا في أعلــى ســلطة تشــريعية، وهــذا الرجــل البســيط ليــس 
ســوى حمــار في إشــارة الــى أن ليــس لــه عقــلاً يســتحق التقديــر كمــا يقــول البكــر.

ــه حمــاد شــهاب بحــق الشــعب العراقــي مــن المحموديــة حتــى أخــر  أمــا مــا قال
ــه  ــاح ومع ــر الله طلف ــا خي ــي كان يقوله ــو بحــق النظــرة الت ــاو، فه نقطــة في الف
كل الذيــن مارســوا تلــك السياســة المريضــة في التســفير والحجــز والإعدامــات 
بقصــد التخلــص مــن تلــك الدمــاء التــي قــد تلــوث نقــاء الــدم العربــي علــى حــد 

فهمهــم.

غير أن شهادة مهمة يضيفها الكاتب على لسان جمال عبد الناصر في الصفحة 
115، بعد الزيارة الرسمية التي قام بها بصدد اختيار صدام نائبًا لرئيس مجلس 
قيادة  مجلس  رئيس  نائب  اختيار  أن  قائلاً:  جمال  )علق  بقوله:  الثورة  قيادة 
ده  عارفينو،  إحنا  الواد صدام  ولكن  العراق،  الأخوة في  إلى  يعود  أمر  الثورة 
طايش وبلطجي(. وهذه الشهادة التي يدلي بها عبد الناصر لم تأت من فراغ، 
المخابرات  أجهزة  له  ترفعها  التي  الدقيقة  المعلومات  تلك  لديه  ترسخت  إنما 
المصرية، عن تلك الشخصية التي حكمت العراق، وطايش من الطيش، وبلطجي 
تعبير مصري شعبي عن المحتال والرجل الذي لا تقيده ضوابط أخاقية أو 
اجتماعية، حيث تكونت تلك المعلومات عن صدام من خال وجوده في القاهرة 

كاجئ بعد عملية محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم.

ثمة اشارة في الصفحة 148، بتأميم حصة كولبنكيان الذي كان يمتلك %5 من 
امتيازات النفط العراقي، وتقييد تلك النسبة من العائدات باسم قيادة الحزب، 
والاحتفاظ بعوائدها السنوية بحساب مستقل خارج العراق تحت أشراف صدام 

حسن. 
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   كمــا أشــار في الصفحــة 189 إلــى كلمــة طــارق عزيــز في تشــرين الأول/ أكتوبــر 
1989 معربًــا عــن شــكر حكومــة صــدام وامتنانهــا لمســاعدات الحكومــة الأمريكية 
ووكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة )الســي أي أيــه( في تزويــد العــراق بالمعلومــات 

التعبويــة والصــور الفضائيــة التــي ســاعدت العــراق في حربــه مــع إيــران.

في الفصــل الخــاص بالزنزانــة رقــم 7 ص 231 يؤكــد المؤلــف علــى الأســاليب 
المخابراتيــة التــي ينهجهــا النظــام، والطــرق التــي يتبعهــا في التعامــل مــع مــن 
يشــك في ولاءه للقائــد الضــرورة، فــكل عراقــي متهــم مهما كان مركــزه، والقواعد 
التــي يتــم الاســتناد عليهــا في تلــك الاتهامــات التــي قــد تنهــي حيــاة الشــخص، 

هــي تلــك الإخباريــات والتقاريــر التــي لا تقبــل المناقشــة.

يشــير جــواد في الصفحــة 256 علــى الوظائــف التــي جمعهــا صــدام والتــي تشــكل 
هاجسًــا نفســيًا يعبــر عــن نزوعــه للطغيــان والدكتاتوريــة، فهــو مســؤول عــن 
مجلــس التخطيــط والمخابــرات العامــة ومجلــس الأمــن القومــي ومكتــب الشــؤون 
الاقتصاديــة والمكتــب العســكري ولجنــة شــؤون النفــط والاتفاقيــات ومكتــب 
ــا لشــؤون الشــمال،  ــة العلي الثقافــة والأعــام ومؤسســة البحــث العلمــي واللجن
بالإضافــة إلــى كونــه نائــب رئيــس مجلــس قيــادة الثــورة، ثــم صــار رئيسًــا والقائــد 
العــام للقــوات المســلحة ومنــح رتبــة مهيــب ركــن وهــو المتخلــف عــن الخدمــة 
العســكرية، بالإضافــة إلــى أمانــة ســر القطــر، وفي هــذه الفتــرة يختــزل الدكتــور 
هاشــم المرحلــة بقولــه )لقــد أصبــح الاســتثناء هــو القاعــدة، والقاعــدة هــي 

الاســتثناء!(.

غيــر أن جــواد هاشــم ينفــرد بمعلومــة مثيــرة للجــدل قــد تكــون وجهــة نظــره في 
أن يكــون طــه ياســن رمضــان مــن الأيزيديــن )ص 261(، ولعلــه عــرف تلــك 
ــة أن طــه ياســن رمضــان مــن  ــك الأمــر، وفي الحقيق المعلومــة ممــن اعتقــد ذل
منطقــة العشــائر الســبعة، وهــو كــوردي القوميــة تنكــر لقوميتــه وأهلــه، وكان 
صــدام كثيــرًا مــا يغمــزه بتلــك القنــاة ويتنــدر عليــه. أمــا المعلومــة الثانيــة فهــي 
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اعتقــاد الدكتــور جــواد أن ناظــم كــزار مــن أبنــاء الديانـــــة المندائيــة )هامــش ص 
215(، بينمــا لــم يؤكــد هــذه الحقيقــة احــد، ومهمــا يكــن ديــن أو مذهــب كا 
الأســمن ناظــم كــزار أو طــه رمضــان فقــد تــركا خلفهمــا تأريخًــا مليئًــا بالدمــاء 

ــخ. ــة العــراق والتاري ــة، واســتحقا لعن ــم والســمعة الملوث والجرائ

في الصفحــة 338 ينقــل الكاتــب جــواد هاشــم صــورة اجتمــاع العائلــة الحاكمــة، 
ومــا دار مــن أحــداث ومناوشــات وقــرارات، ذلــك الاجتمــاع الــذي أداره خيــر 
الله طلفــاح بحضــور البكــر وصــدام وعدنــان خيــر الله وهيثــم احمــد البكــر. 
ــم يوضــح أســباب انســحابه  ــة؟. ول ــه الحزبي ــم يكتــب الســيد جــواد عــن درجت ل
أو بقــاءه في حــزب البعــث؟. وماهــي الدرجــة الحزبيــة التــي وصلهــا؟. ولا رأيــه 

بحــزب البعــث عنــد كتابــة مذكراتــه.

ينهـــي الكاتـــب كتابـــه بكلمـــة أخيـــرة بحـــق صـــدام الـــذي صـــار القائـــد الضـــرورة، 
فيقـــول في الصفحتـــن 349- 350: أمتهـــن صـــدام كرامـــة العـــراق مـــن دون 
مبـــرر أو منطـــق، وســـحق المواطـــن العراقـــي فجعلـــه مـــزدوج الشـــخصية وغيـــر 
قـــادر علـــى التحـــرر مـــن الخـــوف، وحـــارب الفكـــر بالقربـــاج، والقلـــم بالســـيف، 
ـــح  ـــخ بحـــث أصب ـــرأي بالاعتقـــال، والعـــدل بالعضـــات، وألغـــى حلقـــات التاري وال
بطـــل الأمـــس خائنـــا، ومفكـــر اليـــوم جاهـــلاً. ولســـت أدري كيـــف ســـيواجه صـــدام 
ــا حـــدث مـــن ويـــات علـــى  ــام مـــرآة التاريـــخ، فيـــرى مـ نفســـه، وهـــو يقـــف إمـ

العـــراق، هـــذا البلـــد الغنـــي بأرضـــه ومائـــه ونفطـــه وبشـــره. 

ســـبق أن خاطـــب الضابـــط البعثـــي أحمـــد حســـن البكـــر زميلـــه الحزبـــي الشـــاب 
جـــواد هاشـــم بدايـــة صيـــف 1968 قائـــاً: لـــو اســـتمر حكـــم البعـــث منـــذ عـــام 
1963 لـــكان العـــراق قـــد أصبـــح جنـــة مـــن جنـــان الدنيـــا، ومـــن تصاريـــف القـــدر، 
ولســـوء حـــظ العـــراق والعراقيـــن، أتيحـــت فرصـــة ثانيـــة لمغامـــري البعـــث اســـتمرت 
خمســـة وثاثـــن عامـــاً لصنـــع جنتهـــم فاقتتلـــوا كمـــا لـــم يقتتـــل غيرهـــم، وتآمـــروا 
كمـــا لـــم يتآمـــر غيرهـــم، وفي المحصلـــة النهائيـــة تمخـــض عبثهـــم عـــن إحـــدى 
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ـــة  ـــا تنمي ـــة خـــوف ب ـــي المعاصـــر مأســـاوية، جمهوري ـــم العرب ـــر تجـــارب العال أكث
وحكـــم أجهـــزة أمـــن شـــردت أبنـــاء العـــراق فلـــم تعـــد هنـــاك حاجـــة إلـــى عـــدو 

ـــل هـــذه المهمـــة، ليقـــوم بمث

في  مشـــوقة  العـــام  هـــذا  الســـاقي  دار  عـــن  الصـــادرة  المذكـــرات  أن  يبقـــى 
ـــة مـــن  ـــة حزين ـــي مـــن شـــاهد ومشـــارك في مرحل ـــا تأت ـــث إنه ـــل مـــن حي التفاصي
مراحـــل التاريـــخ السياســـي للعـــراق، كمـــا أنهـــا تلقـــي الضـــوء علـــى جوانـــب تتعلـــق 
بشـــخصيات عامـــة كانـــت مســـؤولة عـــن إدارة دفـــة الأمـــور في إحـــدى أكثـــر الـــدول 
العربيـــة أهميـــة، تفاصيـــل تتعلـــق بالبكـــر وصـــدام حســـن وصالـــح مهـــدي عمـــاش 
ـــن أقـــل  ـــادات ومســـؤولن آخري وطـــه ياســـن رمضـــان المعـــروف بالجـــزراوي، وقي
أهميـــة. ومامـــح الروايـــة تبـــدو مألوفـــة مـــن حيـــث التفاصيـــل التـــي كنـــا قـــد 
ســـمعناها مـــن عراقيـــي الديســـابورا وقرأنهـــا مـــن قبـــل مـــن خـــال مذكـــرات 
ـــن  ـــى الســـلطة ب ـــراً صـــراع عل ـــذوا بجلدهـــم، وهـــي أولاً وأخي ـــن نف ـــاق الذي الرف
العســـكر والحزبيـــن وســـيطرتهم علـــى المجتمـــع المدنـــي، وهـــي ثانيـــاً تفاصيـــل 
تصفيـــة الرفـــاق لبعضهـــم بعضًـــا وتغطيـــة شـــريعة الغـــاب هـــذه بمجموعـــة 
ــالة  ــة والرسـ ــد والحريـ ــر الواحـ ــول المصيـ ــة حـ ــة الخاويـ ــعارات البراقـ ــن الشـ مـ
ــب  ــات والكتـ ــن المقابـ ــد مـ ــرد، والعديـ ــذا السـ ــال هـ ــن خـ ــرز مـ ــدة، وتبـ الخالـ
ـــام وإفاســـهم  ـــوا إدارة الشـــأن الع ـــن تول ـــة المســـتوى الفكـــري لم الســـابقة، ضحال
أمـــام مغريـــات التشـــبث بالســـلطة والتمســـك بالكرســـي، والدكتـــور جـــواد هاشـــم 
ـــة  ـــات العســـكرية والديكتاتوري في وصفـــه هـــذا يؤكـــد مـــا نعرفـــه مـــن أن الانقاب
ــن  ــد مـ ــة، وأن العديـ ــرص التنميـ ــن فـ ــود مـ ــاع عقـ ــن ضيـ ــؤولة عـ ــة مسـ الحزبيـ
الشـــخصيات المريضـــة والجاهلـــة اســـتغلت غيـــاب المؤسســـية وتقاليدهـــا لتتســـبب 

في تجذيـــر التخلـــف وتقطيـــع حقـــوق وإنســـانية الإنســـان العربـــي.

تأتـــي شـــهادة الدكتـــور جـــواد هاشـــم وأن كانـــت متأخـــرة، شـــهادة قريبـــة مـــن 
ـــور  موقـــع الأحـــداث، ومســـاهمة في العديـــد مـــن الأحـــداث، وبالتالـــي فـــأن الدكت
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جـــواد كان ينقـــل في تلـــك الشـــهادة المقتضبـــة، والتـــي لـــم يشـــأ أن يتوســـع بهـــا، 
بالرغـــم مـــن حاجـــة التاريـــخ العراقـــي المعاصـــر لمثـــل تلـــك الشـــهادة التـــي تخللهـــا 
ــن العواطـــف  ــد عـ ــي، البعيـ ــي والمنطقـ ــل الواقعـ ــدال والتحليـ ــن الاعتـ ــر مـ الكثيـ
ــم  ــواد هاشـ ــور جـ ــا الدكتـ ــي ذكرهـ ــهادة التـ ــار أن الشـ ــة، وباعتبـ ــول الذاتيـ والميـ
ــيء  ــراق، الملـ ــورة للعـ ــم صـ ــاهم في رسـ ــن أن تسـ ــا يمكـ ــون أساسًـ ــح أن تكـ تصلـ
تـــوا  والنـــار، والخـــارج  بالجـــراح والأســـرار والخفايـــا، والمحكـــوم بالحديـــد 
مـــن الآتـــون، وهـــو محمـــل بجراحـــه وجـــوع أبنـــاءه وخـــراب أرواحهـــم، وتبعثـــر 
ـــور  ـــا ألأمـــل أن يتوســـع الدكت ـــم، ولن ـــر ثرواته ـــل تبعث ـــر أولاده مث مقابرهـــم، وتبعث
جـــواد هاشـــم في رســـم العديـــد مـــن الحقائـــق التـــي لـــم تـــزل ذاكرتـــه الحيـــة، 
ـــن  ـــي لم ـــخ العراق ـــا التاري ـــة يتطلبه ـــة وطني ـــا، وهـــي مهم ـــي كان شـــاهدًا عليه والت

يتصـــدى لكتابـــة التاريـــخ بضميـــر نقـــي.
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إياد علاوي)10): علاقته بصدام حسين :
هــو رئيــس الــوزراء العراقــي الأســبق، ســبق أن روى لـ»الشــرق الأوســط« رحلتــه 
مــع »البعــث« وصــدام وعــراق مــا بعــد الاحتــال. مــا أصعــب الاقتــراب مــن 
ــا عــن موعــد التفــاف  ــى رغــم المســافة التــي تفصلن موضــوع صــدّام حســن عل
حبــل المشــنقة حــول عنقــه، في 30 ديســمبر )كانــون الأول( 2006. والحقيقــة 
ــاه  ــر. ضحاي ــام في القصــر أو تمــدد في القب هــي أن الرجــل مســتفز، ســواء أق
وأعــداؤه كثــر. وأنصــاره ليســوا قائــل. وفي العــراق لا يــداوي الوقــت الجــروح، 
بــل يــدسّ الملــح فيهــا. صعــب علــى مــن دفــع ثمــن ظلــم صــدام أن يقــرأ أنــه 
ــع  ــه م ــاً في تعامل ــه كان نزيه ــي أو أن ــال الأميرك ــود مقاومــة ضــد الاحت كان يق

)10( إيــاد هاشــم حســن عــاوي الربيعــي: )31 أيــار/ مايــو 1944(، سياســي عراقــي. تولــى رئاســة الحكومــة العراقيــة المؤقتــة 
التــي تلــت مجلــس الحكــم العراقــي وذلــك بالفتــرة مــن 28 يونيــو 2004 إلــى 6 نســيان/ أبريــل 2005. وهــو خريــج ثانويــة كليــة 
بغــداد في العــراق وخريــج كليــة الطــب في جامعــة بغــداد عــام 1970، حصــل بعدهــا علــى شــهادة الماجســتير مــن جامعــة لنــدن 
عــام 1975 والدكتــوراه مــن ذات الجامعــة عــام 1979. وعمــل كاستشــاري في علــم الوبائيــات والصحــة البيئيــة لــدى اليونيســف 
1979-1981. ضمــن حــزب البعــث، كان عضــوًا في حــزب البعــث، وعضــواً في مكتــب في القيــادة القطريــة، إلا أنــه اختلــف مــع 
رئيــس الجمهوريــة ونائبــه وتــرك العــراق إلــى بيــروت عــام 1971. وفي عــام 1972 غــادر إلــى لنــدن لإكمــال الدراســات العليــا. وفي 
عــام 1973 انتخــب مســؤولاً للتنظيــم القومــي لحــزب البعــث في أوروبــا الغربيــة وبعــض بلــدان الخليــج العربــي، إلا أنــه اســتقال 
رســمياً مــن حــزب البعــث عــام 1975. وخــارج حــزب البعــث.. أســس منــذ عــام 1974 تنظيمًــا ســريًا مــع بعــض العراقيــن منهــم 
د.تحســن معلــه وهانــي الفكيكــي واللــواء الركــن حســن النقيــب والعقيــد ســليم شــاكر والمقــدم الطبيــب صــاح شــبيب. وفي عــام 
ــا  1990 أعلــن عــن التنظيــم بشــكل علنــي وذلــك في بيــروت، وســميت الحركــة حركــة الوفــاق الوطنــي العراقــي، وانتخــب أمينً
عامًــا لهــا عــام 1991، وجــدد انتخابــه عــام 1993. تعــرض لمحاولــة اغتيــال في شــباط/ فبرايــر مــن عــام 1978 أصيــب خالهــا 
وبقــي في المستشــفى لأكثــر مــن عــام للعــاج. في رحلــة العــودة للعــراق.. كان عــاوي أحــد أعضــاء لجنــة المتابعــة والتنســيق، التــي 
أقرهــا مؤتمــر لنــدن للمعارضــة العراقيــة عــام 2002، وهدفــه التحضيــر لحكــم العــراق مــا بعــد صــدام حســن، حيــث كانــت 
ــر عضــوًا  ــام 2003 اختي ــه. بعــد الغــزو الأمريكــي للعــراق بع ــر النظــام في العــراق واحتال ــات المتحــدة تعــد العــدة لتغيي الولاي
في مجلــس الحكــم العراقــي الــذي أسســته قــوات التحالــف الدولــي. وتــرأس إحــدى دورات المجلــس وذلــك في أكتوبــر 2003، 
واســتمرت فتــرة رئاســته شــهراً كمــا كان محــدد. ثــم رئيســاً للــوزراء ذلــك في 28 يونيــو 2004 شــكلت الحكومــة العراقيــة المؤقتــة 
لتخلــف مجلــس الحكــم وســلطة الحاكــم المدنــي الأمريكــي بــول بريمــر. وقــد شــهدت فتــرة حكمــه القصيــرة القيــام بعمليــات 
عســكرية لمواجهــة نفــوذ جيــش المهــدي حيــث قــاد حملــة ضدهــم في النجــف ومحاصرتهــم في الروضــة الحيدريــة، وقــد تعــرض 
ــة  ــدء حمل ــام بب ــه بجــروح. وبعدهــا ق ــى إصابت ــة النجــف أدت إل ــال في إحــدى الجوامــع في مدين ــة اغتي ــك لمحاول ــر ذل ــى إث عل
عســكرية واســعة علــى الفلوجــة للقضــاء علــى المســلحن وقــد أعطــى الأوامــر للقــوات متعــددة الجنســيات والقــوات العراقيــة 
لبــدء حملــة عســكرية واســعة علــى مدينــة الرمــادي مشــيراً إلــى أن هــذه العمليــة ســتنتهي مــع القضــاء علــى المجموعــات المســلحة 
التــي تســيطر علــى المدينــة. وســبق أن حــازت القائمــة العراقيــة برئاســته في انتخابــات مجلــس النــواب العراقــي والتــي أجريــت 
في 7 مــارس 2010 علــى 91 مقعــداً مــن أصــل مقاعــد البرلمــان، واحتلــت القائمــة بذلــك علــى المركــز الأول مــن بــن الكيانــات 
المتنافســة. أمــا في انتخابــات مجلــس النــواب العراقــي الأخيــرة لعــام 2014 فقــد تزعــم ائتــاف الوطنيــة وتراجــع عــدد مقاعــد 
كتلتــه إلــى 21 مقعــداً. ولقــد حصــل أيــاد عــاوي علــى 229-709 صــوت في بغــداد حائــزا بذلــك علــى المركــز الثانــي في المحافظــة 
بعــد رئيــس الــوزراء الســابق نــوري المالكــي. في 9 أغســطس 2015 أعلــن حيــدر العبــادي عــن مجموعــة قــرارات وإصاحــات 
أبرزهــا إلغــاء مناصــب نــواب رئيــس الجمهوريــة )نــوري المالكــي وأســامة النجيفــي وإيــاد عــاوي( ونــواب رئيــس مجلــس الــوزراء 
ــوزراء العراقــي  ــس ال ــوري شــاويس( في اســتجابة لاحتجاجــات الشــعبية، وأقــر مجل ــك وروز ن ــح المطل )بهــاء الأعرجــي وصال

القــرارات التــي أصدرهــا.
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المــال العــام. وصعــب علــى أنصــاره أن يســلمّوا أن صورتــه تقتصــر علــى صــورة 
الحاكــم البطــاش، الــذي أدمــى بــاده والإقليــم. لكــن متعــة الصحافــة تكمــن 
في الاقتــراب مــن جمــر المحطــات وجمــر القســاة الذيــن تركــوا بصماتهــم علــى 

مصائــر الخرائــط وســكّانها.

ربطتــه بالرئيــس صــدام حســن »عاقــات عمــل ومــودة« أفســحت المجــال لمئــات 
اللقــاءات بينهمــا. كشــف أنــه التقــى صــدام حســن مرتــن بعــد ســقوط نظامــه. 
الأولــى علــى أطــراف الفلوجــة في 11 أبريــل )نيســان( 2003، أي بعــد يومــن مــن 
ســقوط النظــام، والثانيــة في بغــداد في 19 يوليــو )تمــوز( التــي كانــت في قبضــة 
القــوات الأميركيــة. وروى أن صــدّام كان قريبــاً مــن ســاحة الفــردوس، حــن 
قامــت مدرعــة أميركيــة بإســقاط تمثالــه. وأضــاف أن صــدام قــاد في الليلــة 
نفســها، مــن مقــر ســري قريــب، أول عمليــة لـ»المقاومــة« ضــد الأميركيــن، وهــي 
اســتهدفت مواقــع لقواتهــم في محيــط مســجد أبــو حنيفــة النعمــان بالأعظميــة، 
وأنــه كاد يشــارك شــخصياً في الهجــوم لكــن مرافقيــه منعــوه خوفــاً عليــه. وذكــر 
أن صــدام غــادر بغــداد إلــى هيــت، ومنهــا إلــى الفلوجــة، حيــث عقــد اجتماعــاً 
أمنيــاً بحضــور نجلــه قصــي دعــا خالــه إلــى نصــب كمائــن للقــوات الأميركيــة 
»كــي يعرفــوا أن العــراق لقمــة صعبــة«. وزاد أن صــدام توجّــه في اليــوم التالــي 
إلــى بغــداد، والتقــى في مقــر بديــل بمنطقــة الــدورة محاســبي ديــوان الرئاســة، 
وحصــل منهــم علــى مبلــغ مليــون و250 ألــف دولار، ووقّــع علــى ورقــة تقــول 
ــي  ــال الأميرك ــة ضــد الاحت ــات للمقاوم ــة عملي ــن القــرض »إدام ــدف م إن اله
وعلــيّ اعادتهــا في أقــرب الأجلــن«. وأكــد أن صــدام تحــدث في لقــاء بغــداد في 
تمــوز/ يوليــو محــذراً مــن »أن ســقوط العــراق ســيعني امتــداد نفــوذ إيــران حتــى 

المغــرب«.

انتقــد الرجــل قــرار غــزو الكويــت، معتبــراً أنــه قصــم ظهــر العــراق، لكنــه حــرص 
ــارات  ــدّس الملي ــه ك ــذي ادعــى الإعــام أن ــى »نزاهــة صــدام ال ــى الإشــارة إل عل
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ــد  ــي حصــل بع ــه. الفســاد الحقيق في حســابات ســرية في الخــارج أو في مقرات
ســقوط النظــام، وأنتــم نشــرتم علــى لســان مســؤولن أن الأمــوال الضائعــة هــي 
في حــدود 500 مليــار دولار«. قــال الرجــل الــذي عــاش مــع صــدام الشــاب في 
منــزل واحــد أيــام العمــل الســري: »تســتطيع القــول إنــه قــاسٍ أو مفــرط في 
القســوة، لكنــه كان يعــدُّ نهــب المــال العــام نوعــاً مــن الخيانــة«. حــرص أيضــاً علــى 

القــول إن صــدّام كان يديــر قســماً مــن المقاومــة ضــد الاحتــال الأميركــي.

   كان صــدّام قابعــاً في ســجنه في قبضــة الجنــود الأميركيــن. أبلــغ الأميركيــون 
عــدداً مــن السياســين أن باســتطاعتهم زيــارة ســيّد بغــداد الســابق ورؤيتــه 
ــه  ــن معارضي ــا عــدد م ــام به ــه ق ــارة ل ــوم فوجــئ صــدام بزي ــل. ذات ي في المعتق
وأعدائــه. عدنــان الباجــه جــي وعــادل عبــد المهــدي وهوشــيار زيبــاري وأحمــد 
ــال  ــه. ق ــة إعدام ــى عملي ــاً عل ــذي سيشــرف لاحق ــي، ال ــق الربيع ــي وموف الجلب
لــي الجلبــي لاحقــاً إنــه ذهــب لرؤيــة مــا كان يصعــب تصــوّر حدوثــه، مضيفــاً أن 
المشــهد كان يســتحيل حدوثــه لــولا التدخــل العســكري الأميركــي. اعتــرف أيضــاً 
أن صــدام لــم يظُهــر ندمــاً أو انكســاراً، وحــن اســتخدم الربيعــي ألفاظــاً خشــنة 

في التحــدث إليــه، ردّ عليــه بعبــارات قاســية ومهينــة.

كان باســتطاعة عضــو مجلــس الحكــم ورئيــس الــوزراء لاحقــاً إيــاد عــاوي أن 
يذهــب لزيــارة أكبــر معتقــل في تاريــخ العــراق الحديــث. كان باســتطاعته أيضــاً 
أن يرشــق صاحــب الفــأس التــي أدمتــه بنظــرة احتقــار أو شــتيمة. لــم يفعــل. قــال 

إن اثنــن امتنعــا عــن هــذه الزيــارة:

امتنعــت عــن الذهــاب لأن الشــماتة ليســت مــن عاداتنــا، خصوصــاً حــن يكــون 
ــى رغــم كل  ــم إن صــدام، وعل ــك. ث ــرد علي ــه بال خصمــك في وضــع لا يســمح ل
مــا فعلــه بالبــاد وبــي شــخصياً، كان رئيســاً للعــراق ولــم أرغــب في رؤيــة رئيــس 
العــراق أســيراً في ســجن أميركــي. يضُــاف إلــى ذلــك أننــا كنــا نحلــم بتأســيس 
العــراق الجديــد علــى قاعــدة العدالــة لا علــى قاعــدة الثــأر. الرجــل الثانــي الــذي 
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ــذي خــاض ضــده  ــي، ال رفــض مشــاهدة صــدام في المعتقــل هــو مســعود بارزان
مواجهــات طويلــة ودفــع آلاف الضحايــا مــن عشــيرته وشــعبه وعائلتــه المباشــرة. 
وكان بارزانــي قــال لـ»الشــرق الأوســط« إنــه لــم يذهــب لرؤيــة صــدام معتقاً »لأن 

الشــماتة ليســت مــن شــيم الرجــال«.

ــة إعــدام صــدّام فجــر  ــم عــاوي، إن طريق ــون، وبينه ــد سياســيون عراقي يعتق
عيــد الأضحــى كانــت خطــأ حقــق لــه مــا كان يرمــي إليــه مــن مكابــرة أظهرهــا 
لحظــة الإعــدام. فقبيــل التفــاف الحبــل حــول عنقــه، نظــر صــدام إلــى الربيعــي 
ــل للرجــال«. وكان صــدام اســتقبل  ــل للرجــال هــذا الحب ــه: »هــذا الحب ــال ل وق
قــرار المحكمــة بإعدامــه بشــعارات مــن نــوع »المــوت للفــرس« و»المــوت لإســرائيل«.

علاوي مؤيداً لمحاكمة صدام وإنزال العقوبة اللازمة بحقه:

شــعرت يــوم إعــدام صــدام بألــم كبيــر. كنــت اقترحــت علــى الأميركيــن أن يتــم 
إجــراء حــوار مــع الرجــل علـّـه يــروي لنــا قصــة العــراق في الســنوات الطويلــة التــي 
ــاذا حــدث  ــون م ــرف العراقي ــد أن يع ــت أري ــه. كن ــرار في ــا صاحــب الق كان فيه
بلســان الرجــل نفســه. لمــاذا حــارب إيــران، ومــا هــي مابســات الحــرب؟ ولمــاذا 
ــن  ــرة مــن المواطن ــات كبي ــاذا أعــدم وجب ــرار؟ لم ــف اتخــذ الق ــت وكي غــزا الكوي
المعارضــن ومــن البعثيــن أيضــا؟ً ولمــاذا شــنّ الحــروب الفظيعــة علــى الأكــراد؟ 
ولمــاذا اغتــال معارضــن في الخــارج أو حــاول اغتيالهــم وأنــا بينهــم؟ كنــت أريــده 
ــة مــن هــذا  ــه. كان مــن شــأن رواي ــع محاكمت ــه أن تمن أن يــروي ومــا كان لروايت
النــوع أن تكشــف الحقائــق وتظهــر المســؤوليات وتدفــع الذيــن أعجبــوا بصــدام 
إلــى التفكيــر في ثمــار أعمالــه. للأســف، لــم يحصــل ذلــك. توقيــت الإعــدام 
ســاهم أيضــاً في تعاطــف عراقيــن معــه. هــل كان ضروريــاً إعدامــه فجــر يــوم 
العيــد؟ أضيفــت إلــى مشــاهد الإعــدام قصــة أخــرى حذّرنــا منهــا مــراراً. طلبنــا 
أن يعالــج موضــوع مــا ســمّوه اجتثــاث البعــث علــى يــد القضــاء، لا أن يتحــول إلــى 
أداة سياســية لتصفيــة الحســابات واســتبعاد أنــاس أو تهميشــهم. للأســف، لــم 
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يتــم الاســتماع إلــى نصائحنــا. هــذه المســائل جعلــت قســماً مــن النــاس يحتفظــون 
بمشــاعر التعاطــف مــع صــدّام، وهــو أمــر لا يمكــن انــكاره. مفهــوم أن يعاقــب مــن 
تلطخــت يــداه بالدمــاء لكنــك لا يجــوز أن تعاقــب النــاس لأنهــم يؤيــدون فكــرة مــا.

حل الجيش واجتثاث البعث:

هنـاك جـدل لا يتوقـف حـول سـلوك صـدام حسـن بعـد سـقوط نظامـه، وفي 
الفتـرة التـي تفصـل عـن موعـد تمكّـن القـوات الأميركيـة من إلقـاء القبض عليه. 
هـل هنـاك صحـة للأنبـاء التـي تقول إنـه اختار طريق المقاومـة ونظّم مجموعات 
وأوكل إليهـا مهمـات بينهـا نصـب كمائـن للأميركيـن؟ يميـل عـدد مـن أعـداء 
الرجـل إلـى عـدم التصديـق وربمـا يريـدون شـطب هـذا الجانـب مـن صورتـه كـي 
لا يبقـى منهـا إلا صـورة مُشـعل الحـروب ومُرتكـب المجـازر ومُعمـم ممارسـات 
القهر والقمع. وسـألت نفسـي هل يسـتطيع رجل كإياد عاوي لا يزال يحمل في 
جسـده أوجـاع »فـأس« النظـام العراقـي أن يكـون موضوعيـاً في الإجابـة ويعتـرف 
بـأن الرجـل لـم يكـن مجـرد فـار يبحـث عـن سـامته حـن اضطـر إلـى مغـادرة 

بغـداد تحـت وطـأة الآلـة العسـكرية الأميركيـة.

البعث  اجتثاث  وإجراءات  العراقية  الدولة  وتفكيك  العراقي  الجيش  حل  أدى 
إلى دفع آلاف العسكرين والموظفن والحزبين إلى المجهول. من المعروف أن 
بقيادة  »القاعدة«  تنظيم  وكان  بالمقاومة  التستر  حاولوا  والإرهابين  الإرهاب 
إيجاد  إلى  يهدفون  الزرقاوي  وأبو مصعب  الظواهري  وأيمن  لادن  بن  أسامة 
شرخ أو أكثر في المجتمع العراقي. لم يجدوا أفضل من تعزيز النهج الطائفي 
بالقتل والتفجيرات والاغتيالات وإلقاء التهم تارة على الشيعة، وتارة أخرى على 
السنّة. هذا ديدن الإرهاب بأن يعمل في بيئة تقوم على الفوضى وأن تتحول 
البيئة بالتالي إلى حاضنة للإرهاب وليست بيئة طاردة له، لذا كان الإرهابيون 

يتشدقون بمقاومة الاحتال ليضفوا الشرعية على إرهابهم بوصفه مقاومة.
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كما استفاد الإرهاب كثيراً من اجتثاث البعث، ليس بتجنيد بعثين وإنما بعزل ما 
لا يقل عن خمسة ماين من البعثين وعوائلهم واجتثاثهم من الحياة السياسية 
والمهنية وقطع أرزاقهم، مثلما استفاد الإرهاب من حل الأجهزة الأمنية والجيش 
البيئة  الذي وجد  الإرهاب  إلى  كانت هدايا من الاحتال  كلها  العراقي. هذه 

المناسبة لنفث سمومه في العراق والعمل على تدمير نسيجه الاجتماعي.

الدم  كان عمل المقاومة يتصاعد والأعمال الإرهابية كذلك، والحصيلة تدفق 
العراقي بغزارة، فقررت أن التقي بعض عناصر المقاومة. جرى ذلك عندما كنت 
في رئاسة مجلس الحكم وقبل أن أكلفّ برئاسة الوزراء. أوصلت إليهم طلبي عن 
طريق بعض الأصدقاء، وكان بعض الذين التقيت بهم من أهل الفلوجة الكرام. 
العمل الإرهابي  تتم شرعنة  التوقف عن أي نشاط مقاوم كي لا  طلبت منهم 
تحت يافطة المقاومة. تكلمت في هذا مع الإخوة من الفلوجة، الذين تربطني 
ببعضهم عاقات ووشائج تاريخية. فهموا قصدي وقالوا لي إن الزرقاوي بنى 
مؤسسات وأنفاقاً وأجهزة اتصالات واسعة في الفلوجة وبعض مناطق العراق 
الأخرى. أخبروني أيضاً أن أهل الأنبار والفلوجة أصابهم الضرر من الاحتال 
فمئات الآلاف منهم ومن غيرهم قد تم اجتثاثهم أو تسريحهم بعد حل الجيش 

والأجهزة الأمنية.

والبريطاني  الأميركي  للجانبن  وكذلك  الحكم،  مجلس  لرئاسة  ذلك  شرحت 
إجراءات  كانت  استجابة.  هناك  تكن  لم  للأسف  لكن  الاحتال،  من سلطات 
الاجتثاث تنفذ على نحو مسيّس وبأسلوب عشوائي وليس بالقانون وعن طريق 
القضاء، لذا كانت نتائجها ضارة جداً بالباد. أدى ذلك إلى بقاء نسبة عالية 
جداً تمتاز بالكفاءة والمهنية من أبناء الشعب خارج إطارات العملية السياسية 
والسلطة مرفوضن ومهمشن ومعاقبن، مما أضعف العملية السياسية كثيراً. 
وقد طالت هذه العملية في معظمها معارضن لنظام الحكم الذي قاده صدام 

وجلهّم كان من الخارج.
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اعتقال صدام:

كنـــت في زيـــارة إلـــى لنـــدن وبلغنـــي نبـــأ اعتقـــال صـــدام حســـن. لـــم أفاجـــأ. هـــو 
ليـــس مـــن النـــوع الـــذي يهـــرب، بـــل يواجـــه، وهـــو كان يقـــود المقاومـــة. ذكـــرت لـــك 
أننـــي اجتمعـــت ببعـــض أفـــراد المقاومـــة في بســـتان بأبـــو غريـــب. قلـــت لمجموعـــة 
منهـــم: »عيـــب عليكـــم أن تصبحـــوا في يـــد الزرقـــاوي وأنتـــم أبنـــاء عشـــائر مهمـــة 
وعســـكرين مهمـــن؟ لمـــاذا ســـلمّتم أموركـــم إلـــى الزرقـــاوي وأصبحتـــم إرهابيـــن«. 
ـــت لهـــم: »نحـــن لا  ـــوا: »نحـــن لســـنا إرهابيـــن، نحـــن ضـــد الأميركيـــن«. قل أجاب
نقـــول لكـــم إننـــا مـــع الأميركيـــن وأنـــا شـــخصياً دخلـــت العـــراق مـــع عشـــائر الأنبـــار 
ولـــم أدخـــل مـــع الأميركيـــن ولـــم أركـــب دبابـــة أميركيـــة ولا طائـــرة أميركيـــة. 
نحـــن ضـــد الحـــرب وضـــد الاحتـــال. مواقفنـــا واضحـــة مـــن هـــذه القضيـــة«. في 
ـــة، وإلـــى الآن  ـــوا كلهـــم يحبـــون صـــدام ويقاومـــون عـــن محبـــة جدي الحقيقـــة، كان
يحبونـــه. تســـألني لمـــاذا بقيـــت هنـــاك شـــعبية لصـــدام في بعـــض الأوســـاط علـــى 
رغـــم كل مـــا فعـــل. الســـبب الرئيســـي لهـــذه الشـــعبية هـــو ســـوء تصـــرّف الحـــكام 
الحاليـــن. حكيـــت لـــك عـــن أســـلوب تطبيـــق قـــرار الاجتثـــاث، والمشـــاعر ضـــد 

الاحتـــال ويمكـــن أن نضيـــف مـــا ظهـــر مـــن حساســـية ســـنية - شـــيعية.

علاوي: عن علاقة صدام بالمال العام:

ـــي  ـــر في الإعـــام العالمـــي ومعـــه العرب ـــب الكثي ـــل الغـــزو الأميركـــي للعـــراق، كت قب
عـــن الثـــروات المذهلـــة التـــي يمتلكهـــا صـــدام. تحدثـــت بعـــض الســـيناريوهات 
ـــدة.  ـــي أودعهـــا بأســـماء مســـتعارة في مصـــارف بعي ـــدولارات الت ـــارات ال عـــن ملي
قيـــل أيضـــاً إنـــه يكـــدّس في قصـــوره كميـــات ضخمـــة مـــن العمـــات، فضـــاً عـــن 
الذهـــب. وضاعـــف هـــذا الاعتقـــاد شـــعور العالـــم بـــأن صـــدام كان الآمـــر الناهـــي، 
فـــا الحكومـــة تجـــرؤ علـــى الـــكام ولا البرلمـــان يجـــرؤ علـــى رفـــع ســـبابته. حُكـــي 
ــود  ــر كثيـــرون أن ينجـــح الجنـ ــه عـــدي. وانتظـ ــا نجلـ ــاً عـــن ثـــروات راكمهـ أيضـ
الأميركيـــون الذيـــن داهمـــوا قصـــور صـــدام ومقـــرات إقامتـــه في الكشـــف عـــن 
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ـــة. لـــم يحـــدث شـــيء مـــن هـــذا النـــوع. وســـاد اعتقـــاد أن صـــدام  الثـــروات المذهل
الـــذي بـــدد ثـــروات العـــراق في حـــروب الخـــارج والداخـــل لا بـــد أن يكـــون اشـــترى 

ـــا. ـــده عليه مســـاحات واســـعة مـــن الأرض أو وضـــع ي

كان مـــن الطبيعـــي أن تســـعى المعارضـــة العراقيـــة بعـــد تســـلمها الحكـــم إلـــى فتـــح 
دفاتـــر صـــدّام الماليـــة. ســـألت عـــاوي فأجـــاب: »بعـــد ســـقوط صـــدام حســـن 
ـــى  ـــر عل ـــم نعث ـــم نجـــد عليـــه شـــيئاً )في الموضـــوع المالـــي(. ل ـــا تحقيقـــات ول أجرين
عقـــار مســـجل باســـمه. كل شـــيء مســـجّل باســـم الحكومـــة العراقيـــة ووزارة 

الخارجيـــة ومجلـــس قيـــادة الثـــورة«.

ألـــم تعثـــروا مثـــاً علـــى أمـــوال فـــرد: »أبـــداً أبـــداً. حتـــى طائرتـــه الخاصـــة كانـــت 
مســـجلة في شـــركة تملكهـــا مجموعـــة مـــن المخابـــرات العراقيـــة. أقصـــد الطائـــرة 
الخاصـــة القـــادرة علـــى الطيـــران لمســـافات بعيـــدة«. »لـــم نعثـــر علـــى أي شـــيء 
باســـمه«. ســـألته إن كان ذلـــك يعنـــي أنـــه لـــم يكـــن يحـــبّ المـــال، فأجـــاب: »لـــم 
ــوذ  ــلطة والنفـ ــن السـ ــه. كان يبحـــث عـ ــن يبحـــث عنـ ــم يكـ ــال ولـ ــن يحـــب المـ يكـ
ــم  ــور لـ ــذه الأمـ ــرام. هـ ــال والحـ ــن المـ ــث عـ ــدام. لا يبحـ ــو صـ ــذا هـ ــوة. هـ والقـ
يفعلهـــا... كان صـــدّام محافظـــاً علـــى الصعيـــد الشـــخصي. كان محافظـــاً جـــداً. 
وكانـــت العاقـــة بـــه قويـــة منـــذ بـــدء معرفتـــي بـــه وحتـــى موعـــد مغادرتـــي العـــراق. 

ـــي«. ـــاة والدت ـــأ وف ـــع شـــخصياً نب ـــى أن يذي ـــه أصـــرّ عل تصـــوّر أن
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نــزار عبــد الكــريم فيصــل الخزرجــي)11): »كتــاب الأزمــة: مذكــرات 
مقاتــل«:

سلســلة  ضمــن  السياســات،  ودراســة  للأبحــاث  العربــي  المركــز  عــن  صــدر 
»مذكــرات وشــهادات«، كتــاب الأزمــة – مذكــرات مقاتــل، وهــو الجــزء الثانــي مــن 
ــد الكــريم فيصــل الخزرجــي، بعــد جــزء  ــزار عب ــق أول الركــن ن مذكــرات الفري
أول عنوانــه الحــرب العراقيــة - الإيرانيــة )1980 – 1988( – مذكــرات مقاتــل، 
صــدر عــن المركــز العربــي )2014(. ويتألــف الكتــاب مــن مقدمــة وتوطئــة وثاثــة 
أقســام تحتــوي مجتمعــةً علــى ثاثــة عشــر فصــلاً، وخاتمــة وأربعــة ماحــق، 
ــف برئاســة الأركان وخوضــه  ــش والتكلي ــه في الجي ــا رحلت ــا جميعً يســتذكر فيه
الحــرب ذات الأعــوام الثمانيــة مــع إيــران في ســنتيها الأخيرتــن وتحقــق النصــر 
فيهمــا، ثــم انتقــاده أداء القيــادة في غــزو الكويــت الــذي تســبب في إقالتــه وتكليفــه 
بمهمــة في الجنــوب أصيــب خالهــا بجــروح بالغــة وكاد يرُسَــل إلــى إيــران أســيرًا، 
)11( نــزار عبــد الكــريم فيصــل الخزرجــي: )مواليــد 13 تشــرين الثانــي 1936 في الموصــل(، هــو رئيــس أركان الجيــش العراقــي 
الأســبق للفتــرة مــن عــام 1987 ولغايــة 1990. ولــد في محلـّـة النبــي شــيت في مدينــة الموصــل شــمال العــراق في 13 نوفمبــر 
1936 لعائلــة عســكرية فوالــده العميــد عبــد الكــريم فيصــل الخزرجــي الــذي شــارك في حــركات الأمــن الداخلــي، وحركــة مايــس 
1941 ضــد القــوات البريطانيــة، وتطــوّع للقتــال في حــرب فلســطن، ولــم يحصــل علــى موافقــة الســلطات آنــذاك فأحيــل علــى 
التقاعــد في عــام 1959 وهــو برتبــة عميــد في الجيــش العراقــي، وعمــه القائــد العســكري إبراهيــم فيصــل الأنصــاري رئيــس أركان 
الجيــش العراقــي الأســبق وكان جــده فيصــل محمــد الجسّــام الخزرجــيّ أحــد رؤســاء عشــائر قبيلــة الخــزرج. تخــرّج في الكليــة 
العســكرية ضابــط درع عــام 1958. في عــام 1960 تطــوع في القــوات الخاصــة وعمــل بمنصــب آمــر فصيــل ســرية لغايــة عــام 
1964، ثــم نقــل إلــى منصــب مرافــق قائــد الفرقــة الثانيــة لغايــة عــام 1966. التحــق بكليــة الاركان وتخــرج فيهــا عــام 1968. عــنّ 
بمنصــب معــاون آمــر فــوج مظلــيّ، ثــم نقــل إلــى منصــب معــاون ملحــق عســكري في موســكو عــام 1968. في العــام 1971 نقــل إلــى 
منصــب آمــر فــوج مظلــي وشــارك في حــرب 1973 علــى جبهــة الجــولان، بعدهــا نقــل إلــى منصــب ملحــق عســكري في الهنــد في 
عــام 1974 واســتمر فيهــا لغايــة 1977. في عــام 1977 نقــل إلــى منصــب آمــر لــواء المشــاة الخامــس، ثــم قائــدًا للفرقــة الســابعة 
وشــارك في حــرب الشــمال مــن الحــرب العراقيــة - الإيرانيــة. وفي عــام 1983 نقــل إلــى منصــب أمــن ســرّ عــام وزارة الدفــاع، 
ثــم قائــداً للفيلــق الأول، بعدهــا في العــام 1986 تّم نقلــه إلــى منصــب معــاون رئيــس اركان الجيــش للعمليــات، ثــم قائــدا للفيلــق 
الأول مــرة أخــرى. ثــم نقــل إلــى منصــب رئيــس أركان الجيــش في العــام 1987 ولغايــة 1990، وفي نفــس الســنة نقــل إلــى منصــب 
مستشــار في رئاســة الجمهوريــة في إثــر غــزو الكويــت. قائــد عســكري عراقــي بــارز، وُلــد عــام 1936، ودرس في الكليــة العســكرية 
وتخــرج فيهــا عــام 1958. تطــوع في عــام 1960 في القــوات الخاصــة، ثــم التحــق بكليــة الأركان وتخــرج فيهــا عــام 1968. شــارك 
في ســائر الحــروب التــي خاضهــا الجيــش العراقــي منــذ مطلــع الســبعينيات، ومنهــا حــرب تشــرين الأول/ أكتوبــر 1973، حيــث 
شــارك علــى جبهــة الجــولان، والحــرب )العراقيــة - الإيرانيــة(. تــدرّج في العديــد مــن المناصــب العســكرية القياديــة، منهــا توليــه 
قيــادة الفيلــق الأول في الثمانينيــات. وفي عــام 1987، أصبــح رئيسًــا لأركان الجيــش، في الفتــرة التــي حقــق فيهــا الجيــش العراقــي 
مكاســب في حربــه مــع إيــران، أفضــت إلــى وقــف إطــاق النــار. بقــي في المنصــب إلــى عــام 1990، ثــم نقُــل إلــى منصــب مستشــار 
في رئاســة الجمهوريــة، إثــر تحفظــه علــى قــرار غــزو الكويــت، كمــا يرويــه في مذكراتــه. غــادر العــراق مــع عائلتــه في عــام 1996. 
صــدرت لــه عــن المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات مذكــرات عــن الحــرب )العراقيــة - الإيرانيــة( بعنــوان: الحــرب 
العراقيــة - الإيرانيــة )1980 - 1988( - مذكــرات مقاتــل )2014(، وهــو يســتكمل في هــذا الكتــاب مذكراتــه مــن انتهــاء الحــرب 

إلــى مغادرتــه العــراق.
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ثــم ازديــاد مضايقــات النظــام وماحقاتــه لــه حتــى اضطــر إلــى مغــادرة العــراق. 
ــا. يقــع الكتــاب في 480 صفحــة، شــاملةً ببليوغرافيــا وفهرسًــا عامًّ

حرب العراق وإيران.. من الهجوم الأول إلى معركة الدبابات:

لا تســقط ذاكــرة رئيــس أركان الجيــش العراقي الســابق نــزار الخزرجي محطات 
الحــرب مــع إيــران مطلــع ثمانينيــات القــرن الماضــي. فالرجــل الــذي شــغل مهــام 
عســكرية رفيعــة إبــان تلــك الفتــرة، كان شــاهدًا علــى يوميــات الحــرب وتفاصيــل 
مجرياتهــا. في نهايــة الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، جمــع لقــاء الرئيســن حافــظ 
الأســد وصــدام حســن عنــد حــدود بلديهمــا، في مــا بــدا أنــه محاولــة ربمــا 

للتقــرب أو الصلــح بينهمــا، فمــاذا في ذاكــرة الخزرجــي عنــه؟. 

»حافظ الأسد قُطري وطائفي«:

يقــول الخزرجــي إن الرئيــس صــدام حســن ذكــر في إحــدى المــرات أن لقــاءً 
جمعــه والأســد علــى الحــدود العراقيــة الســورية بغــرض إعــادة ترتيــب العاقــات 
بينهمــا. وينقــل عــن حســن قولــه إنــه كان حينهــا قــد طلــب مــن مرافقــه إلقــاء 
القبــض فــورًا علــى حافــظ الأســد إذا مــا تطــاول بكلمــة واحــدة خــال اللقــاء، 
وأن يرميــه بنيــران مسدســه ليقتلــه إذا مــا قــام بالمقاومــة. ويؤكــد أن صــدام 
حســن يمكــن أن »يفعلهــا«، لافتًــا إلــى أن الرئيــس العراقــي الســابق كان معتــزًا 
بنفســه كثيــرًا ولــم يكــن يســمح لأحــد بإهانتــه، وإن صــدرت عــن رئيــس دولــة.

بحســب الخزرجــي، فــإن صــدام حســن كان عروبيًــا وبعثيًــا حقيقيًــا يؤمــن 
ــرات إن »إســرائيل  ــه في إحــدى الم ــد قول ــف عن ــث يتوق ــة، حي بالوحــدة والعروب
أصبحــت أمــرًا واقعًــا ومســندة ودولــة نوويــة، لــذا فــإن التفكيــر بإزالتهــا بالقــوة 
أمــر غيــر منطقــي«. ويعــرض لرؤيــة حســن بشــأن إمكانيــة إزالــة إســرائيل، 
بالإشــارة إلــى أنهــا »مــن خــال تقــدّم العــراق بشــكل واضــح، فتحــذو بقيــة الــدول 
العربيــة حــذوه، بمــوازاة التقــارب والتكاتــف العربــي فضــلاً عــن التماثــل العربــي 
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في السياســية والاقتصــاد والعســكر«. ويلفــت إلــى أن »صــدام اعتبــر أن إســرائيل 
ســتكون بذلــك قــوة ثانويــة، ويفضــل العالــم التعامــل معنــا علــى التعامــل معهــا، 
وعنــد إهمالهــا، يمكــن أن يعــود كثيــر ممــن جــاؤوا إليهــا إلــى بلدانهــم، مذكــرًا في 
الآن عينــه بــأن المــرأة الفلســطينية ولّادة، وبمــرور الســنوات فــإن نســبة ســكانها 

العــرب ســتكون مرتفعــة«.

بالتذكيــر أن صــدام حســن يؤمــن بالوحــدة العربيــة، يشــير الخزرجــي إلــى أن 
الرئيــس الســابق كان يعتقــد أن حافــظ الأســد لا يمثــل البعــث، وأنــه عنصــر 
ويلفــت  وفــق مبادئــه.  يعمــل  أن  باســم الحــزب دون  قطــري وطائفــي حكــم 
المســؤول العراقــي الســابق إلــى أن الســودان أرســل بدايــة لــواءً »جيــدًا« جــاء 
إلــى القاطــع الأوســط، في الفيلــق الثانــي، لكــن الســودانين الذيــن كانــت بادهــم 
تشــهد حينهــا حربًــا أهليــة أخبــروا القيــادة العراقيــة بأنهــم يحتاجــون إلــى هــذا 

ــأي شــيء. ــى الســودان مــن دون أن يشــارك ب ــد إل ــواء، فأعي الل

بشــأن اليمــن، أكــد أن عاقــة جيــدة جــدًا جمعــت رئيســه حينهــا بصــدام حســن، 
لافتًــا إلــى أن الأول كان يرســل لــواءً كل بضعــة أشــهر إلــى العــراق ليشــارك في 
الحــرب. غيــر أنــه يوضــح أن »اللــواء الــذي كان يحضــر لــم يكــن يمتلــك مقومــات 
اللــواء الحقيقيــة؛ لا تدريــب ولا إمكانيــات ولا قــدرات، لــذا كنــا نعيــد تدريبــه، 
وبمــرور أشــهر يصبــح خالهــا قويًــا يتــم ســحبه، فيرُسَــل لــواء آخــر بــدلاً منــه«.

غارات جوية على المطارات الإيرانية:

كانــت العمليــة العســكرية التــي شــنها العــراق قــد بــدأت في 22 ســبتمبر/ أيلــول 
1980. وكانــت الفكــرة الأساســية منهــا هــي أن يكــون الهجــوم كاســحًا ضــد 
القــوات الإيرانيــة وفي العمــق الإيرانــي، بهــدف تعطيــل الجيــش الإيرانــي حتــى 
لا يصبــح تهديــدًا للعــراق في المســتقبل. وحــاول العــراق حينهــا أن يقــوم بالعمليــة 
العســكرية نفســها، التــي قامــت بهــا إســرائيل عــام 1967، عندمــا دمّــرت ســاح 
الجــو المصــري بشــكل مفاجــئ وكاســح. لكــن ذلــك لــم ينجــح فعليًــا بالنســبة 
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للعــراق. ويســتعيد الخزرجــي مــا حصــل بالقــول إن 128 طائــرة، قامــت - كوجبــة 
أولــى – بعمليــة ضــرب للمطــارات والقواعــد الجويــة الإيرانيــة، ثــم كــرّرت 
الضربــة بعــد أربــع ســاعات بأربعــن طائــرة أخــرى. ويضيــف أن صــدام حســن 
ــة  ــى الصــور الجوي ــة، الاطــاع عل طلــب، بانتهــاء المهمــة مــن قائــد القــوة الجوي
للضربــات ليتــم تقديــر حجــم الخســائر التــي وقعــت، غيــر أن الــرد مــن القائــد 
كان بأنــه لــم يتــم التصويــر، حيــث تم رفــع الكاميــرات ووضــع قنابــل وأعتــدة في 
مكانهــا. ويكشــف أن صــدام حســن، الــذي عــرف علــى الفــور أن الضربــات لــم 
ــلاً: توقعــوا غــدًا أن  ــر الدفــاع قائ ــى رئيــس الأركان ووزي ــرة، التفــت إل تكــن مؤث
يشــن الإيرانيــون غــارات جويــة شــاملة علينــا. ويؤكــد أن »ذاك مــا حــدث، حيــث 
لــم تدمــر الضربــات العراقيــة إلا عــددًا محــدودًا جــدًا مــن الطائــرات الإيرانيــة؛ 

3 أو 4 علــى الأكثــر«.

إلــى ذلــك، يتوقــف الخزرجــي عنــد عــدد الجنــود العراقيــن الذيــن شــاركوا في 
ــي: 3  ــت في القاطــع الجنوب ــرق اندفع ــول إن خمســة ف ــري«، فيق »الاكتســاح الب
مدرعــة و2 آليــة. أمــا في القاطــع الأوســط، فاندفعــت 4 فــرق؛ واحــدة مدرعــة 
ــى  ــوا إل ــن وصل ــود العراقي ــى أن الجن ــي. ويشــير إل ــة و2 مشــاة آل وواحــدة آلي
جنــوب الأحــواز بنحــو 10 أو 12 كيلومتــرًا، وتوقفــوا هنــاك، كمــا وصلــوا إلــى 
الخفاجيــة. وبحســب الخزرجــي، شــرع الإيرانيــون بعــد مــرور قرابــة الشــهرين 
بهجمــات مقابلــة، فهاجمــوا في 4 مناطــق، ودفعــوا مــن الأحــواز قطعــات الجيــش 

العراقــي إلــى الخلــف لتكــون هــذه المنطقــة بعيــدة عــن المدفعيــة العراقيــة.

في الخفاجية، يوضح المسؤول العراقي السابق أنه تمت مهاجمة الفرقة التاسعة 
المدرعة بالفرقة 16 واللواء المظلي 55، وأوقعت خسائر كبيرة في الفرقة التاسعة، 
التي قامت بالانسحاب عبر النهر. غير أنه يوضح أن قيادة الفيلق الثالث قامت 
بهجوم مقابل باللواء المدرع العاشر، الذي كان يقوده عميد الركن محمود شكر 
والتي   120 الـ  اللواء  دبابات  بكل  الإيرانين  على  متحدثًا عن هجوم  شاهن، 
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وُضعت في صف واحد، فتم تدمير الفرقة المدرعة 16، والاستياء على 120 
آخر معركة  كانت  تلك  بأن  ويردف  ناقلة أشخاص مدرعة.  و86  أخرى  دبابة 
ويوضح  معركة مماثلة.  أي  بعدها  من  يدخلوا  ولم  الإيرانيون،  دخلها  دبابات 
الخزرجي أن الغاية من الحرب كانت إبعاد القوات الإيرانية عن الحدود وليس 

تدميرها.

»استمر بالحرب لتركيز السلطات بيده«:

إلى ذلك، يذكر الخزرجي أن الغاية من العمليات التي رُسمت للأركان العامة 
ونفذتها، كانت إبعاد القوات الإيرانية عن الحدود العراقية لمسافة تصل إلى 100 
كيلومترًا، وليس تدمير القوات المسلحة الإيرانية، ولذلك عندما جاء الرئيس 
الباكستاني ضياء الحق إلى العراق للتوسط لإيقاف إطاق النار، وافق صدام 
فورًا لأنه اعتبر أن غاية العمليات تحققت من خال إبعاد الخطر الإيراني عن 
أبدًا بأن يستولي على  الأرض العراقية. ويشدد على أن صدام لم يكن يفكر 

المناطق الإيرانية، بل أعطى الإيرانين درسًا وأبعدهم.

خال ثمانِ سنوات من الحرب، قام العراق إما بالموافقة على وقف إطاق النار 
أو قام باقتراح أو طالب بوقف إطاق النار مع إيران لما لا يقل عن تسع مرات. 
غير أن إيران كانت في كل مرة ترفض ذلك، سواء أكانت متفوقة في الحرب 
أم خاسرة. ويشير الخزرجي إلى أن الإيرانين، والخميني بالذات، استغل ما 
بيده،  السلطات  لتركيز كل  اعتداء عراقيًا عليهم، فاستمر في الحرب  اعتبره 
وتصفية جميع أعدائه بن العامن 1980 و1981 و1982، فأصبح الولي الفقيه 
الحاكم الوحيد والمطلق داخل إيران. ويوضح أن الخميني كان يؤمن تمامًا بأن 
العراق هو البوابة التي يجب أن يقتحمها ليسيطر عليها، بغرض الانطاق إلى 

بقية الدول العربية.

ــرًا عــن مصــادر اســتخباراتية أميركيــة أشــارت إلــى  ــى مــا نشُــر أخي ــا عل تعليقً
ــا جــدًا بوقــف الحــرب لدرجــة أنــه أرســل وســطاء  أن صــدام حســن كان مهتمً
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ــى طهــران للقــاء  ــه شــخصيًا إل ــراح ذهاب ــى اقت ــه الأمــر إل ــران ووصــل ب ــى إي إل
الخمينــي الــذي رفــض اســتقباله، ينفــي وجــود أي فكــرة لديــه عــن هــذا الشــأن. 
ــى  ــب أن يذهــب إل ــذي يطل ــوع ال ــن الن ــد أن صــدام حســن م ــول: »لا أعتق ويق
الخمينــي ويــزوره، أو يســتعطفه إطاقًــا، فذلــك ليــس صــدام حســن«. ويعــرّج 
الخزرجــي علــى »ظاهــرة« حــالات انشــقاق وتخــاذل وانســحاب مــن جانــب 
ــم  ــا ل ــا مضــادًا، شــارحًا أنه ــون هجومً ــا شــنّ الإيراني ــن عندم ــود العراقي الجن
تكــن كبيــرة. ويلفــت إلــى أن بعــض الجنــود العراقيــن مــن طائفــة معينــة كانــوا 
متأثريــن بالفكــر الخمينــي الطائفــي، ومــن الممكــن أن قتــال بعضهــم لــم يكــن في 
المســتوى المطلــوب، أو أن البعــض منعهــم عندمــا هوجمــوا استســلم علــى ســبيل 
المثــال. ويقــول إن قســمًا محــدودًا جــدًا منهــم انضــم إلــى الجانــب الآخــر وشــكّل 
مــا يســمى بـــ »قــوات بــدر«، التــي قاتلــت العــراق مــع الجيــش الإيرانــي، كاشــفًا أن 

مــن بــن هــؤلاء مــن هــم مــن أهــم الساســة العراقيــن حاليًــا. 

الخزرجي: ما له وما عليه:

الفريــق أول الركــن نــزار عبــد الكــريم فيصــل الخزرجــي لــه مــا لــه، وعليــه مــا 
ــوات  ــة للق ــة الأركان العام ــر ترؤســه هيئ ــه اشــترك إث ــه بأن ــع اعتراف ــه؛ فم علي
ــة  ــة للحــرب العراقي ــو 1987، الســنة الختامي ــة في تمــوز/ يولي المســلحة العراقي
ــت  ــة )وكان ــى المناطــق الكردي ــال عل ــة الأنف ــة )1980-1988(، في حمل - الإيراني
ــي اتُّهــم فيهــا النظــام الســابق بقصــف  ــه(، الت ــل تســلمّه منصب قــد اســتهُلت قب
200 قريــة كرديــة بالغــازات الكيماويــة وتســببه في مقتــل الآلاف مــن المقاتلــن 
والمدنيــن الكــرد، فإنــه ذكــر في الجــزء الأول مــن كتــاب مذكراتــه أنــه تعهــد 
للرئيــس صــدام حســن بالنصــر خــال عــام واحــد، وهــو مــا حصــل. وقــد 
شــارك الخزرجــي في ســائر الحــروب التــي خاضهــا الجيــش العراقــي منــذ مطلــع 
الســبعينيات، ومنهــا حــرب تشــرين الأول/ أكتوبــر 1973، حيــث شــارك علــى 
جبهــة الجــولان. أمــا في عــام 1990، وحينمــا جنــح الخزرجــي إلــى الواقعيــة 
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البنّــاءة مــع الرئاســة عشــية حــرب الخليــج الثانيــة )حــرب تحريــر الكويــت( 
ناصحًــا بعــدم القــدرة علــى المجابهــة نظــرًا إلــى معطيــات رقميــة وتقنيــة، أعُفيــت 
تلــك القيــادة العســكرية المحنّكــة مــن منصــب رئاســة الأركان. فــكان مــا كان ممــا 
ــف 37  ــوات تحال ــن حمــات قصــف جــوي واســعة النطــاق، شــنتها ق ــه م توقع
دولــة بقيــادة الولايــات المتحــدة الأميركيــة، بدايــة مــن 17 كانــون الثانــي/ ينايــر 
1991، تمهيــدًا لتحريــر الكويــت، بلغــت أكثــر مــن 100 ألــف طلعــة جويــة أســقطت 
88500 طــن مــن القنابــل ودمــرت البنيــة التحتيــة والعســكرية علــى نطــاق واســع 
في كل مــن الكويــت والعــراق. وقضــت علــى خيــرة عناصــر الجيــش العراقــي 
وضباطــه، نتيجــةَ عشــوائيةِ الانســحاب مــن الأراضــي الكويتيــة التــي جعلــت فــرق 
ــا ســهلاً. واســتتبع ذلــك فــرض حصــار شــامل  الجيــش وآلياتــه مكشــوفة وهدفً
علــى العــراق، لــم يســبق أن واجهتــه أي دولــة في العصــر الحديــث، اســتمر ثاثــة 
عشــر عامًــا وانتهــى باحتالــه في عــام 2003 . في حــن كان العهــد بالخزرجــي 
لــو بقــي علــى رأس القــوات المســلحة حتــى يــوم المنازلــة، لــكان علــى الأقــل قــد 
نجــح في تنظيــم انســحاب القــوات وعــدم فــكّ الاشــتباك مــع العــدو إلا بعــد بلــوغ 
الحــدود الدوليــة للعــراق، ولَمــا كانــت مفاوضــات خيمــة صفــوان بــن منتصــر 
ومهــزوم، بــل بــن ندّيــن: جيــش لا يــزال متماســكًا داخــل حــدوده ويدافــع عنهــا، 

وتحالــف دولــي اســتعاد الكويــت إثــر الغــزو.

إنجازات وتقريران فإقالة ثم مغادرة:

يقول الخزرجي، في مقدمة كتاب الأزمة – مذكرات مقاتل، إنه كتاب يستأنف كتاب 
المذكرات الأول، وإنه بمنزلة الجزء الثاني منه، ويتابع فيه سرد أحداث ما بعد 
الحرب مع إيران، وما سماه »الحملة الشاملة لإنهاء التمرد في الشمال الكردي«، 
ومابسات تركه العراق في عام 1996. ويستعرض فيه أيضًا استراتيجيته في 
العمل خال ترؤسه الأركان العامة بعد النصر العراقي العسكري على إيران 
الدراسات  من  طويلة  سلسلة  الأركان  ضباط  أفضل  أعدّ  وكيف   ،1988 عام 
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التحليلية للإخفاقات والإنجازات في سنوات الحرب الثماني، والمعضات التي 
الدراسات  تلك  إنجازات  أهم  من  أن  إلى  ذلك  في  ويشير  القطعات.  واجهت 
صياغة العقيدة القتالية للقوات المسلحة العراقية، وفقًا لأحدث معايير التنظيم 
التهديدات  القدرة على تحديد  ورفع  والتسليح،  والتجهيز  والتدريب  والإعداد 

الداخلية والخارجية ومواجهتها.

أيلول/   17 الكويت وتداعياتها، وبخاصة مؤتمر  لـ«أزمة« غزو  الكتاب  يتعرض 
المسلحة  للقوات  العامة  القيادة  في  عقده صدام حسن  الذي   1990 سبتمبر 
للقوات  العام  القائد  بوصفه  له  قدّمهما  اللذين  الخزرجي  تقريرَي  لمناقشة 
البقاء  على  الإصرار  مخاطر  بوضوح  فيهما  الخزرجي  له  بنّ  وقد  المسلحة. 
في الكويت بعد غزوها ومجابهة قوات التحالف، واصفًا الحرب بأنها »لا أمل 
لنا فيها«. وتطرق الكتاب إلى ردة فعل الرئيس الغاضبة ورفضه الحجج التي 

قدمها الخزرجي، وأمر بإقالته من رئاسة الأركان في اليوم التالي.

يرد في الكتاب أن الرئيس صدام كلفّ الخزرجي، مع بدء الحملة البرية لقوات 
أي  لصد  بالجنوب  الناصرية  في  غربية  قيادة  بتشكيل  الكويت،  في  التحالف 
اختراق للعراق من هذه الجهة، على أن تلتحق بالقيادة الجديدة الفيالق والفرق 
التي ستنسحب من الكويت. إلا أن أيًّا منها لم يلتحق، ثم يعقّب بذكر ما أعقب 

ه في الناصرية وأصابته بجروح خطرة. ذلك من أعمال غوغائية، هاجمت مقرَّ

يبُدي الخزرجي، في الجزء الثاني من المذكرات، رأيه في شخصية الرئيس صدام، 
وتأثير الأهل والأقارب فيها، والسلبيات التي أنتجتها، والماحقات والمضايقات 
التي سبّبها له ولأولاده، والتي لم تترك له سوى خيار مغادرة العراق مع عائلته.

يتألـــف كتـــاب الأزمـــة – مذكـــرات مقاتـــل مـــن ثاثـــة أقســـام )القســـم الأول ثاثـــة 
ــم الثالـــث  ــبعة فصـــول، والقسـ ــا - سـ ــو أطولهـ ــم الثانـــي – وهـ فصـــول، والقسـ
ثاثـــة فصـــول(. وبعـــد توطئـــة اســـتعرضت مرحلـــة مـــا قبـــل الحـــرب العراقيـــة 
- الإيرانيـــة والتقـــارب مـــع »ســـورية الأســـد«، والتعـــاون العســـكري مـــع الأردن 
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ــاول  ــة، تنـ ــاحة العراقيـ ــى السـ ــة علـ ــورة الإيرانيـ ــاح الثـ ــد نجـ ــا بعـ ــورات مـ وتطـ
ـــة  ـــة«، ثاث ـــة - الإيراني القســـم الأول، »جـــردة حســـاب: مـــا بعـــد الحـــرب العراقي
محـــاور. أولهـــا مواطـــن القـــوة ومواطـــن الضعـــف بعـــد الحـــرب، وثانيهـــا الدراســـات 
العســـكرية والاســـتراتيجية بعـــد الحـــرب، وثالثهـــا التهديـــدات الداخليـــة )التمـــرد 

ـــراق. ـــد الإســـرائيلي( للع ـــة )التهدي ـــة( والخارجي ـــردي، الطائفي الك

تناول  رئيسة.  محاور  أربعة  والمآلات«،  السياقات  »الأزمة:  الثاني  القسم  في 
الأول غزو الكويت والمفاجأة التي أحدثها وإدارة الصراع مع العالم بعده والفكر 
الاستراتيجي لدى القيادة العراقية. وعُني الثاني بإعفاء الخزرجي من منصبه 
وما أحاط به من مابسات. وركّز الثالث على تكليف الخزرجي بعد إعفائه من 
رئاسة الأركان بمهمات رسمية في الشمال والغرب. وتمحور الرابع حول سقوط 
الاحتال  مع  المتحالفن  الشيعة  أيدي  بن  الخزرجي  خدمة  خال  الناصرية 
الأميركي، وإصابته إصابة بالغة وأسره، وحرص آسريه خال عاجه على إنقاذ 
حياته لإرساله إلى إيران حيًّا، ثم تحرير القوات العراقية للناصرية وطرد الثوار 

منها وإعادته إلى بغداد.

أما القسم الثالث، »ما إن وضعت الحرب أوزارها«، فيتكوّن من ثاثة محاور. في 
الأول، يذكر الخزرجي التمردات التي جدّت في شمال العراق وجنوبه وإنهاءها 
بالقوة وما ساد بعدهما من أوضاع، كما يدلي فيه برأيه في اقتراح الرئيس صدام 
في بداية عام 1990 العمل بدستور جديد للعراق، ويبن أنه وإن بدا ديمقراطيًّا 
في الظاهر فإن هدفه المتواري بن الأسطر هو إضافة صاحيات جديدة إلى 
الثاني حول شخصية صدام حسن وعائلته وأقربائه. ويعنى  الرئيس. ويدور 
الثالث بالأيام الصعبة في العراق، التي بدأت مع الحصار والتحرشات والقوانن 

الدولية الجائرة، ولم تنته إلا باجتياحه وإزالة حكمه.

أرفق الخزرجي كتابه بأربعة ماحق لشهادات عناصر عاصروا أحداثًا بالغة 
الأهمية وشهدوها حيةً، فأضفت على مادة الكتاب قيمة إضافية.



142
سياسيون وعسكريون عراقيون

في أروقـة المذكرات

رعــد مجيــد الحمدانــي))1): شــهادة أدلــى بهــا قائــد الفيلــق الجنوبي 
بالحــرس الجمهوري:

رعد  الجنرال  الجمهوري  بالحرس  الجنوبي  الفيلق  قائد  بها  أدلى  هي شهادة 
مجيد الحمداني والذي تحدث بإسهاب عن كواليس معركة بغداد، قال إن كل 
الجهود قد فشلت في إقناع القيادة العليا بضرورة إرسال التعزيزات إلى الجبهة، 
الرئيسية في قطاع كرباء بضربة قاسية. وإثر الضربات  القوة  حيث أصيبت 
للحرس  العامة  الأركان  رئيس  أمام  القادة  استدعاء  تم  المتتالية،  الأميركية 
الجمهوري بحضور قصي صدام وكان من بن الحضور رعد الحمداني ووزير 
قال الحمداني  المرحلة.  تلك  الأهم في  اللقاء هو  وكان  الدفاع سلطان هاشم، 
في شهادته، إن قصي افتتح الاجتماع بالإعان عن أن أوامر الرئيس بالانتشار 
الفوري ضد تهديد التحالف المتوقع من الأردن، وعليه لابد من نقل فرقة »النداء« 
بزرع حقول  أمر  ثم  بغداد،  الدفاع عن شمال  الشمال وتحميلها مسؤولية  إلى 
إنشاء  عن  »الحديث  الحمداني:  الجنرال  أضاف  بغداد.  وغرب  الألغام شمال 

حقول ألغام جعلني أتيقن أنهم كانوا يعتقدون أننا نحارب إيران مرة أخرى«.

)12( الفريـق الركـن رعـد مجيـد راشـد الحمدانـي: ضابـط عسـكري عراقـي مـن مواليـد بغداد في عام 1951 م، كان يشـغل منصـب قائد الفيلق 
الثانـي في قـوات الحـرس الجمهـوري خـال الفتـرة مـن عـام 1999 وحتـى غـزو العـراق في عـام 2003. تخـرج مـن الكليـة العسـكرية العراقيـة 
عـام 1970 م صنـف الدروع.)بكالوريـوس علـوم عسـكريه(. كذلـك خريـج كليـة الأركان العراقيـة سـنة 1980 م.)ماجسـتير علـوم عسـكريه(. 
وخريج كلية الحرب العراقية عام1992. )دكتوراه علوم عسـكريه(. تدرج بالمناصب العسـكرية الآتية:-آمر كتيبة اسـتطاع بالجيش العراقي. 
-آمـر كتيبـة دبابـات بالحـرس الجمهـوري. -آمـر لـواء مـدرع بالحـرس الجمهـوري. -قائـد الفرقـة المدرعـة السادسـة بالجيش العراقـي. -قائد 
الفرقـة المدرعـة )المدينـة المنـورة( بالحـرس الجمهـوري. -رئيـس أركان الفيلـق الأول بالحـرس الجمهـوري )فيلـق الله أكبـر(. -قائـد الفيلـق 
الثانـي بالحـرس الجمهـوري العراقـي )فيلـق الفتـح المبـن(. مشـاركاته. -شـارك بقمـع التمـرد الكـردي بالسـبعينات وكذلـك بحـرب تشـرين/ 
أكتوبـر 1973 عندمـا ذهـب الجيـش العراقـي للمشـاركة في الحـرب علـى الجبهـة السـورية. وشـارك في حـرب الخليـج الأولـى )الحـرب العراقية 
الإيرانية.( ما بن السـنوات 1980-1988. وشـارك في غزو الكويت في 2 آب/ أغسـطس 1990. وشـارك في حرب أم المعارك/الخليج الثانية 
)عاصفـة الصحـراء( في 1991. قاتـل إبـان معركـة الحواسـم/الغزو الأمريكـي للعـراق 2003. عمـل بعدهـا في الأردن بمنصـب رئيـس قسـم 
الدراسـات العسـكرية الإسـتراتيجية في دار العـراق لدراسـات المسـتقبل. كانـت الحـرب العراقيـة الإيرانيـة 1980-1988 هـي المجـال الـذي 
نضجـت فيـه الخبـرة القتاليـة والمهنيـة لـه حيـث شـارك في معظـم معاركهـا ضمـن سلسـلة القيـادة والاركان، ثـم كان اجتيـاح العـراق للكويت عام 
1990 فقـاد قـوة الواجـب الأولـى للحـرس الجمهـوري منـذ الشـروع باجتيـاز الحـدود الدوليـة بن البلدين حتى السـيطرة علـى العاصمة في مدة 
قياسـية جـداً وهـي خمـس سـاعات فقـط. وحـن تلـت تلـك الأحـداث حـرب الخليـج الثانيـة عـام 1991 والتـي سـميت باسـم ام المعـارك نجـده 
مجازفـا في نقـد خطـة الدفـاع العراقيـة نقـدا لاذعـا ممـا عرضـه لاتهام شـديد نال من وطنيته. حن قرر الرئيس العراقي صدام حسـن إعادة 
احتـال الكويـت عـام 1994 حـاول اقناعـه بالرجـوع عـن هـذا القـرار عبـر عـرض حقائـق القـدرات المتاحـة بـكل صراحة وما سـتترتب عليه من 
نتائـج مأسـاوية. أمـا في الحـرب العراقيـة الأمريكيـة عـام 2003 حـاول الفريـق الركـن إقنـاع الرئيـس العراقـي بضـرورة تغييـر الاسـتراتيجية 
العسـكرية إلـى نمـط قريـب مـن حـرب العصابـات، أمـاط اللثـام عـن حقيقـة خطـة الدفـاع عـن بغـداد وأسـوارها، حيـث كانـت مسـؤولية الدفاع 
للفريـق رعـد الحمدانـي تمتـد جنـوب بغـداد بمـا يقـارب 200 كـم وعلـى محـوري نهـري دجلـة والفـرات إلـى حـن سـقوط بغـداد حيـث سـلم 
الفريـق رعـد الحمدانـي نفسـه للقـوات الأمريكيـة. لـه كتـاب )قبـل أن يغادرنا التاريخ( يصف فيه الأحداث العسـكرية بدءاً من الحرب العراقية 
الإيرانيـة عـام 1980 ولحـن سـقوط بغـداد عـام 2003. وكتـاب معـارك الجيـش العراقـي الكبـرى مـن عـام 1973 حتـى عـام 2003. ظهـر رعـد 

الحمدانـي في لقـاء مـن أربـع حلقـات مـع برنامـج رحلـة في الذاكـرة، والـذي تبثـه قنـاة روسـيا اليـوم الفضائيـة.
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اعتــرض الحمدانــي علــى هــذه الخطــط التــي ســتبقي لديــه فرقتــن فقــط 
لمواجهــة القــوات الأميركيــة التــي تهاجــم بغــداد مــن الجنــوب، ومــن المحتمــل أن 
يســيطروا علــى المنطقــة ويعبــروا الجســر فــوق نهــر الفــرات في نفــس الليلــة ممــا 
يجعلهــم علــى مســافة قريبــة مِــن بغــداد. رد وزيــر الدفــاع أن صــدام اتخــذ قــراره 

ولا مجــال للجــدال.

هزيمة الحرس الجمهوري:

في الثالـــث مـــن أبريـــل 2003، بـــدأت قـــوات التحالـــف في عبـــور نهـــر الفـــرات 
صـــوب العاصمـــة، ووجـــدت قـــوات الحـــرس الجمهـــوري نفســـها وجهًـــا لوجـــه مـــع 
القـــوات الأميركيـــة، مفتقـــرة إلـــى القـــوة البشـــرية والســـاح والـــروح القتاليـــة. 
ــة  ــدرع، طليعـ ــر مـ ــواء العاشـ ــدًا اللـ ــوري، تحديـ ــرس الجمهـ ــوات الحـ ــت قـ هُزمـ
الجيـــش العراقـــي في الحـــرب ضـــد إيـــران، وأحـــد ألويـــة النخبـــة العراقيـــة 

المدرعـــة في عهـــد صـــدام حســـن.

كان انهيـــاره يرمـــز إلـــى تلـــك النهايـــة الحتميـــة أكثـــر مـــن أي شـــيء آخـــر، فهـــو 
ـــر بســـقوط  ـــه أوضـــح نذي ـــت هزيمت ـــذي عـــزز البعـــث في الســـلطة، وكان ـــواء ال الل
بغـــداد. فوجـــئ الأميركيـــون بســـرعة اختراقهـــم دفاعـــات الحـــرس الجمهـــوري في 
كربـــاء، لكـــن لـــم يفارقهـــم الحـــذر مـــن ظهـــور 15 ألـــف مقاتـــل مـــن فدائـــي صـــدام، 
ـــادة احتمـــالات اســـتخدام أســـلحة  ـــى زي ـــت تشـــير إل ـــر كان ـــا أن بعـــض التقاري كم
ــكرية  ــة العسـ ــد الحملـ ــرح قائـ ــي، صـ ــار الجيـــش العراقـ ــب انهيـ ــة. عقـ كيميائيـ
ـــاط  ـــار ضب ـــن كب ـــرال تومـــي فرانكـــس أن عـــدداً م ـــراق الجن ـــى الع ـــة عل الأميركي
الجيـــش العراقـــي تقاضـــوا رشـــاوي مـــن الولايـــات المتحـــدة حتـــى يمنعـــوا قواتهـــم 
مـــن القتـــال أثنـــاء الحـــرب. تصريـــح الجنـــرال الأميركـــي وغيـــره مـــن تصريحـــات 
ــد  ــن بعـ ــي. لكـ ــريع للجيـــش العراقـ ــار السـ ــباب الانهيـ ــول أسـ ــئلة حـ زادت الأسـ
عشـــرين عامًـــا علـــى الحـــرب، لـــم يثبـــت أحـــدًا أمـــر الرشـــاوى المزعـــوم، مـــا رجـــح 

ـــة تدخـــل ضمـــن أدوات الحـــرب النفســـية. أن يكـــون تســـريبات أميركي
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»خزائن خاوية«:

بعـــد الحـــرب، شـــكل عـــدم اســـتخدام أي أســـلحة محظـــورة هاجسًـــا لـــدى 
ـــم  ـــادة النظـــام العراقـــي منه ـــار ق ـــث تم اســـتجواب كب ـــن، حي المحققـــن الأميركي
ــارق  ــق لطـ ــال المحقـ ــابق. قـ ــي السـ ــوزراء العراقـ ــس الـ ــب رئيـ ــز نائـ ــارق عزيـ طـ
عزيـــز: »إذا كان العـــراق لا يملـــك أســـلحة كيماويـــة فلمـــاذا لـــم يحـــاول صـــدام 
ـــم يســـتطع  ـــة كانـــت صادمـــة: »ل ـــم؟«. إلا أن الإجاب ـــك للعال حســـن أن يوضـــح ذل
صـــدام أن يقـــول ذلـــك، لأنـــه يخشـــى إراقـــة مـــاء وجهـــه أمـــام جيرانـــه العـــرب. لا 
يريـــد أن يقـــول إن خزانتـــه كانـــت خاويـــة، وليـــس ثمـــة ســـبب للخـــوف منـــه«. وفي 
اســـتجوابات أخـــرى، قـــال عـــدد مـــن الضبـــاط العراقيـــن للمحققـــن الأميركيـــن 
إنهـــم كانـــوا مقتنعـــن بـــأن الأســـلحة الكيماويـــة موجـــودة وســـيتم نشـــرها للدفـــاع 
عـــن بغـــداد، لكـــن لـــم يعتـــرف أي منهـــم أن الأســـلحة كانـــت ضمـــن كتيبتـــه. 
وقـــال مســـؤول أميركـــي إن الإجابـــة كانـــت موحـــدة: »يقـــول كل واحـــد مـــن هـــؤلاء 
ـــن الوحـــدة  ـــا هـــذه الأســـلحة، لك ـــن لديه ـــم تك ـــي ل ـــن إن وحدت ـــاط العراقي الضب

المجـــاورة لوحدتـــي يمينًـــا أو يســـارًا كانـــت تمتلكهـــا«.

تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي:

معركة المطار:

ـــس  ـــة الاســـتخبارات في مجل ـــر لجن ـــام 2004، خـــرج تقري ـــو/ تمـــوز ع في 7 يولي
ـــرات الاســـتخباراتية  ـــا للتقدي ـــا لاذعً ـــدًا تفصيليً ـــي، وتضمـــن نق الشـــيوخ الأميرك
ـــة  ـــراق. وأشـــار التقريـــر إلـــى مجموعـــة مـــن مصـــادر غيـــر موثوق قبـــل غـــزو الع

ـــق. ـــة ســـاهمت في حجـــب بعـــض الحقائ ـــات مضلل ومعلوم

لعـــل تصريـــح لويـــس رويـــدا مســـؤول عمليـــات العـــراق في الســـي آي إيـــه هـــو مـــا 
يوضـــح كيـــف كانـــت مزاعـــم امتـــاك العـــراق أســـلحة دمـــار شـــامل أو وجـــود 
ـــا الإطاحـــة بنظـــام  ـــع وأن الهـــدف كان دوم ـــه مـــع القاعـــدة مجـــرّد ذرائ ـــة ل عاق
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صـــدام حســـن. وقـــال رويـــدا: »كنـــا ســـنغزو العـــراق، حتـــى لـــو كان مـــا بحـــوزة 
ـــه سيســـتخدم  ـــا ســـنقول إن صـــدام هـــو مجـــرد رابـــط مطاطـــي ومشـــبك ورق. كن

ـــك«. ـــأ عين هـــذه الأشـــياء لفق
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